سم أن الق ار 


إل الحمدٌ له نحمده ونستعینہ ونستغفره » ونعودُ باه من 

رو سنا ومن سيكات أعمالنا ء من هده الله فلا مضل له ؛ 
وم مَنْ يُضلل فلا هادي له ء وأشهد أُنْ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


ات 1 اک ان | ٹا 24 22 001 5 
# بايا الین ءامنوا اترا الله حى تفاب ولا عون الا وم 
نو 4 [ آل عمران : ۱۰۶ ] . 


8 یا الاس اک وا رم الى حلت ين کی ویو و 
بج عیاض 27 اس 
۷1 ولام اد له لی ریب 4 ر سام :۱ 

ا ال مامتا ا 21 وف 1۹ سي ۾ نة 
لک کر و میں پیر لک د کم ومن بطع الله ومسو مد 
کا 0( NS‏ 

أما بعد فإن أصدق الحدیث كلام الله تعالی » وخير الهدی 
هدي محمد يه »> وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 


القلم 


1 
ل 


کر - 


أحب اخلق إلى الله 


ثم أما بعد .. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه أنه 
قال : قال رسول الله صلوب الله عليه وسلم : « الخلق كلهم 
عيال الله » فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله » . 

قال العجلوني في كشف الخفاء [۱1۲۲۰] : رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وأبو تُعيم في الحلية والبيهقي في الشعب 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعا . 

ورواه أبو نعيم وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن أبي الدنيا 
وآخرون عن أنس رضى الله تعالى عنه مرفوعا . 

والطبراني عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بلفظ : 
« .. فأحبهم إلى الله ء آتفعهم لعياله » . 

ورواه الديلمي عن انس رضى الله تعالى عنه ورفعه بلفظ : 
۶ الخلق كلهم عیال الله ؛ وتحت كنفه » فأحب الخلق إلى الله » 
من أحسن إلى عياله » . 


الظلم 


٤ہ‎ 


وفي رواية للعسكري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : 


قیل يا رسول الله آي الناس أحب إلى الله ؟ قال : أتفع ناس 


للناس . 
وللطبراني عن زيد بن خالد مرفوعا : « خير العمل ما نفع » 
وخیر الهدى ما اثبع » وخیر الئاس أنفعهم للناس » . 
وعرّاه في الدرر للبيهقي في الشعب » وأيي يعلى عن انس 
ولابن عدي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بلفظ : 
« الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله » . 
قال التووي في فتاواه : هو حديث ضعیف » لأن فيه يوسف 
بن عطية ء ضعيف باتفاق الأثئمة  .‏ 
ورواه الحافظ عبد العظيم المنذري في أربعينه عن أنس رفعه 
بلفظ : والخلق كلهم عيال الله فأحب نحاقه إليه أنفعهم لعياله » . 
قال أبو عبد الله محمد السلمي في تخريجه : ومعنى « عیال 
لہ » : فقراء اله فالخلق كلهم فقراء إلى الله . وهو الذي 
يعولهم . انتهى 
وله طرق بعضها يقوي بعضا . 
الظلم . 


7 0 3 
تعستا تر ١‏ ص لدد نی می رر توسع : الي یه 


ما كان سے بأرزاق العباد > والکافل بهم كان الق . 
کالمیال له . ونحوه حدیثٴ : « إن لله أهلين من الناس ائل | 
القرآن وهم أهل الله » ٩(‏ وما أحسن قول أبي العتاهية : 

عيال الله أكرمهم عات أبثهم المكارم.في عياله 

ولم نر مثتيا في ذي فعال عليه قط أفضح من فعاله 

ولغيره : 0 3 0 

الخلق كلهم عيال الله تحت ظلاله فأحبهم طرا إليه یرهم لعياله 
وللطيبي الصغير وأجاد : 

وخیر اد الله آشمهم لهم رواه من الاصحاب كل کب 

وان إله العرش جل جلاله يعين الفتی ما دام عون أخيه 
وقال ابن حجر الكي في الفتاوی ال حدیثیة : حدیث ١‏ ال خلق 
عیال الله » وأحبهم إليه ؛ أنفعهم لعياله ٤‏ ورد من طرق كلها 
ضعيفة . ولفظ بعضها : « الق كلهم عيال الله ء وتحت 
كنقه فأحب الخلق إلى الله من أحسن لعياله » وأبغض الق 
إلى الله من ضیق على عياله » انتهى . 


. رواه ابن ماجه [11] وصححه الألبانى‎ )١( 


1 مسمس سسسب الطلم 


١ 


| 


تکرم الله تعالي لنيآدم. 


4 ع رم اه 


قال الله تبارك وتعالي : « ود کر بی مادم رات في 
یکن کا تسیک 4 د ره ۷ع . 

قال القرطبي : قوله تعالی : #8 كَرمنا € تضعیف کرم » 
أي جعلنا لهم كرما ء أي : شرفا وفضلا . وهذا هو کرم نفي 
النقصان لا کرم الال . وهذه الکرامة يدخل فيها خلقهم على 
هذه الهيئة ء في امتداد القامة : وحسن الصورة » وحملهم في 
البر والبحر » ما لا يصح يوان سوی بني آدم أن یتحمل 
پارادته وقصده وتدییره » تخصیصهم با خصهم به من 
الطاعم » والشازب ؛ واللایس . وهذا لا بتسع فيه حیوان 
اتساع بني آدم » لأنهم یکسبون الال خاصة دون الحيوان » 
ویلبسون الثياب » ويأكلون الرکبات من الأطعمة وغلية کل 
حیوان يأكل ما تیا » أو طعاما غير مركب . 


الظلم 


وقال الطبري : يقول تعالى ذكره : ولد متا ادم ¢ | 
جسلیطنا إياهم علی غيرهم من الخلق ءوتسخیرنا سائر الق | 
لهم ٠‏ اف ال 4 على ظهور الدواب والمراكب ا وَ 4 
في البحر # في الفلك التي سخرناها لهم هو ونتقتینم 
ی الب & المطاعم والشارب » وهي حلالها ولذيذاتها 
« برع ير ین تا تقضیلا ) من العمل 
بأيديهم » وأخخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها ء إلى أفواههم » 
وذلك غير متيسر لغيرهم من الق . 

وفي مختصر تفسير ابن كثير للصابوني : يخبر تعالى عن 
تشريفه لبني آدم وتکریه إياهم في خلقه لهم على أحسن 
الهيئات وأكملها کقوله تعالى : لإ لد علق انی ف تن 
وير 4 د اب : 4 ] أي : يمشي قائماً منتصباً على رجليه ؛ 
ويأكل بيديه ؛ وغیرہ من امیوانات يشي على أربع » ويأكل 
بفمه » وجعل له سمعا وبصرا ونؤادا » يفقه بذلك كله ویتفع 
بهي ويفرق بین الأشياء وخواصها ؛ ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية . 


۸ 


الظلسم 


« ولتم في ار 4 أي : على على الدواب من الانعام واسثين 
٢أ‏ والبغال وفي یرال تن کر اسر 
ی ایت 4 أي : من زروع وثمار ووم وألبان » من 
سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة ‏ والناظر الحسنة » 
واللابس الرفيعة » من سائر الأنواع » على اختلاف أصنافها 
وألوانها وأشكالها ء مما يصنعونه لأنفسهم » ويجليه إليهم غيرهم 
من أقطار الأقاليم والتواحي 8 تمه عل کر من 
قتا تفیلا © أي : من سائر ا حیوانات وأصناف ا خلوقات . 

وقد استدل بهذه الآية الكرية على أفضلية جنس البشر على 
عليه وسلم قال : « إن الملائكة قالت : يا ربنا ! أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ویلبسون ونحن نسبح بحمدك 
ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو » فكما جعلت لهم الدنيا 
فاجعل لنا الآخرة قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي 
کمن قلت له كن فكان » 27 رواہ الحافظ الطبراني وأخرجه 


)۱( قال الهیشمی فش مجمم الزوائد ۳ [۱۵ ۲] رواه الطبراني. = 
الظلسم 


1 جم | 


ہے ل اقب مسف ہو دو دای رن سد كن دوين 


مالك مرفوعا جج 7 
> ۱ 


نعمة E‏ علي الإنسان 0 


بری المؤمن بتوجيه --تاب الله تعالى له - آثار رحمة الله 
ونعمته في كل شيء حوله » أما نعمة الله عليه في شخصه هو 
فما أعظمها وما أغزرها ! 

فأولها : نعمة الخلق : ولولا مشیٹتہ وفضله لبقي في ظلمة 
العدم ولم يكن شیا مذكوراً : ف[ کل أن عل لني رو يد 
)مر لم یکی سیا تلا © إا فا انك ين تلم 
انقح كرد له میا يبو © 4 راسد . 
وثانيها : نعمة الانسانية : فقد شاء الله أن يخلقه بشراً سوياً 
ويستخلفه في الأرض ويفضله على كثير من خلقه 9 ود 


۱ میصی ».وهو كذاب متروك » وفى سند الاوسط : طلحة بن 
زيد وهو کذاب شا 


الظلم 


رتا بی سی لام ور رهم يس ات 
مه عل کیم یکن تا E‏ بك وت 

ويتبع ذلك حسن الصورة الحسية المعنوية qi E):‏ 
سن تقوير € [لبن: »] ( رحس مور )رين :۳ . 
وٹالٹھا : نعمة الإدراك والعلم : قال الله تعالى : « اقا ويك 
عم وی سوه لسن ما يل @ © رالملی) . 
وقال سبحانه : لھ مک ین لون هیک 
لوت شیا وحمل کل لحم الم SOI‏ 
لک E‏ 4 [ النحل : ۷۸ ] . 

وهذه الثلاثة هي أدوات العلم ومداركه . 

1 : نعمة البيان النطقي وا خطي : قال تعالى : 

يمن © عَلَمّ شرا © على ان © عه. 

یه یں ا و 
وقال ادخ ات ت وار وما ۷ئ رس ای 
ان : نعمة الرزق : قال تعالى : « یا اناس اکر 
یت الو و یکر هل ين علق کر أله 2000 


الظلم 


82 


۱۱ 


رض ض ٩‏ زناطر: 1] وفال سيحانه : هو قل من برزفحم يرت 
لكوت الا ا رما : .0 . 

وسادسها : - وهذا خاص بالمؤمن - نعمة الإيمان والهاية 
إلى صراط الله الستقیم 2 وعلوا آن شی یل اھ 32 
ہے اہ نہیں 0 

يمن وس فى وي وک 1 لک سوق ع القت ب 
پیم سردا ۳۹ و واه علي 
حر © 6 رشبرتء وقال سبحانه : يمون عَليكَ آن 
نکیا ل اعد که با کیا متك 
لیکن إن 0 حون © [ الجرات : ۱۷ ] . 

وسابعها : نعمة الأخوة واغبة : <( واذكروا مه جر 
علیہ كنم دا الت بین ویک سبح یه نم 
1 € [ آل عمران : ۱۰۳ ] وقال سبحانه : ۵ ایو 21 
وي لو نت ما ن الأ جیا کا الک بسک وریت 
وڪن له لف بيهم اله عر کم € (الأفال :۰۴ . 


۱۲ 


الللم 


لا یلیم الیم انيمول یله 


روى البخارى [1۳۱۰] عن عبد الله بن عم رضي الله 
تعالى عَنهُمَا آن رَسُولٌ الله لی الله عليه سل قال : « ام 
ُو اسيم لا يطيغة ولا شمه ء ومن کان في عاجة أيه 
کان اله ني حَاجيه ومن فوع عن مسيم كر توج الله نه 
الْتيَامَةِ ۾ 2017 5 

قال الحافظ في الفتح : قوله : المسلم أخو المسلم » هذه 
أخوة الإسلام ؛ فان کل اتفاق ہین شیئین يطلق بينهما اسم 
الأخوة ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمیز . 

وقوله : « لا يظلمه » هو خبر بمعنى الأمر ؛ فان ظلم المسلم 
للمسلم حرام وقوله : 9 ولا يسلمه ؛ أي : لا يتركه مع من 
يؤذيه ولا فیما يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه » وهذا أخص من 
)١(‏ وأخرجه مسلم [۰۸/۲۰۸۰] . 
الظلسم 


۱۳ 


ری + وک نون ال ریات وھ کرد ا 


بحسب اختلاف الأحوال . 


وزاد الطبراني من طریق أخرى عن سالم : « ولا يسلمه في 


مصییة نزلت به ٢‏ . 3 

قوله : « ومن ستر مسلما » أي : رآه على قبيح فلم يظهره » 
أي للناس ء وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنکار عليه فيما 
بينه وبينه » ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك . على 
نا ها کو عليه ره عل سم سے لاق ضا ار 
كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء . فلو توجه إلى 
الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك » والذي يظهر أن الستر محله في 
معصية قد انقضت » والإنكار فی معصية قد حصل التلبس بها 
يجب النکار عليه والا رفعه إلى الغا ولیس من اة 
اشحرمة بل من النضيحة الواجبة » وفیه (شارة إلى ترك الغيية لأ 
من أظهر مساوئ أخيه لم یستره . 

وقوله : ۱ ستره الله يوم القيامة » في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي ( ستره الله في الدنيا والآخرة 6 . 


1١5 


الظلم 


(۱ 


ہے کے 5-2 مد ہک - ند نے 


وتي حدیت قن انس قاو رتس تلا ر ہے رت 
" أن المجازاة تقع من جنس الطاعات وأن من حلف أن فلانا أخوه 
وأراد أخوة الإسلام لم يحنث . ابوط پا 
3 وقال الباركفوري في تحفة الأحوذي : وفي حديث ابن 
8 عمر ومو ستر مسلماً» آي زتف اوه بعدم اة 
والذب عن معائبه . وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفاً بالفساد 
وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي » فإذا رأى معصية 
فینکرها بحسب القدرة وان عجز برفعها إلى الحاكم . 


تیسیر علي السام 


لے ۶ مه باه 9 
روى عن ابي هُْرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه قال : قال رَسُول 
¢ 32 57 ۳ ۳ 
الله صلی الله علية وسلم : 1 مَنْ تفس عَنْ أيه کي من 
۱ كرب الا تس الله نه كرب من كرب یز ام » زین 


وق ار 2 55 - 7 
سَتَرَ شما سَتَرَةُ الله في الدنيا والاجرة » وَمَنْ يسر على مُعْسِرٍ 


1° 


الظلم 


ف ےا 


سر الله عَليهِ نی الدّنْيَا والآجرۃ » واللّه في عون العبی ما كان 
لیذ في عزن یه » وَمَنْ سل طریقاً یلیس فيه علماً » 
وك ہو کی رہ کے ےم رھ و ے 2 
سَھّل الله له به طريقا إلى ال جتة ء وَمَا فد قَْمٌ في مسج یتلون 
كاب الله وَيتدَارَسُوتَهُ يهم ء لا رلت علیهم الشكيئةٌ 
وَعَشِييْهُعْ الحمةٌ وعقثهم ادكه » وَمَن أنطأ به عَعل تم 
مُشرغ به تب ۾ © . 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : قوله  :‏ من نفس » من 
التنقيس « عن أخيه كربة من كرب الدنیا » أي : أزالها وفرجها . 
قال:الطيبي : كأنه قح مداخل الأنفاس » فهو مأخو من 
قولهم : أنت في نفس أي : سعة » كأن كربه سد عنه مداخل 
الأنفاس » فإذا فرج عته ؛ فتحت » والمراد من أخيه : أخخوة في الإيمان . 
0 

دفي رؤاية ملم :31 من نفس عن ہے نفس الله جنه اكزية 
الكرب إحسان فجزاه الله جزاء وفاقاً لقوله تعالى : (١‏ مَل 
جرا لاسن لا لوحن 4 ؟ [الرحمن : ۰ ] . 
)١(‏ رواه مسلم ]۳۸/۲٦۹۹[‏ . والترمذى [۲۹4۵] . 


۳ 


الظلم 


« ومن ستر مسلماًء أي : في قبيح يفعله فلا يفضحه أو كساه 
ثوباً د ستره الله » أي عيويه أو عورته . ۱ 

وقال النووي في شرح قوله صلی الله عليه وسلم : « ومن 
ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة 4 . 

الستر الندوب إليه هنا المراد به : الستر:على ذوي الھیئات 
ونحوهم من ليس هو معروفاً بالأذى والفساد » فأما العروف 
بذلك فیستحب أن لا يستر عليه بل برقع قضيته إلى ولي الأمر 
إن لم يخف من ذلك مقسدۂ ؛ لأن الستر على هذا يطمعه في 
الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غیرہ على مثل فعله . 
هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت . 

أما معصية رآه عليها وهو بعد متليس بها فتجب البادرة 
يإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك » ولا يحل 
تأخبرها . فان عجز لزم رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة . 

٥‏ ومن یسر على معسر » أي : سهل على فقير » وهو يشمل 
الؤمن والكافر أي من كان له دين على فقير فسهل عليه 
الظلم 


۱۷ 


بامهال أو بترك بعضه أو كله و يسر الله عليه » بدل تیسیره 


علی عبده مجازاة بجتسه . 1 
د واللّه في عون العب.» الواو للاستتناف وهو تذییل للکلام 


السابق . ا 

« ما كان العبد » أي : ما دام « في عون أخيه » أي : في 
قضاء حاجته . 

وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير  :‏ من 
ستر أخاه المسلم في الدنيا 4 في قبيح فعله وقوله ۱ فلم يفضحه » 
بأن اطلع منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله 
فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث 9 ستره الله يوم القيامة » أي : 
لم يفضحه على رعوس الخلائق يإظهار عيوبه وذنوبه بل يسهل 
حسابه ويترك عقابه ؟ لان اله حيي كريم . وستر العورة من 
الحياء والكرم . 

ودعى عثمان إلى قوم على ریة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا فلم 
يدركهم فأعتق رقبة شكراً لله تعالى أن لا یکون جرى على 
يليه خبڑي۔مسلم: 


۱۸ 


الظلم 


1 
3 
2 


شعت 


الظلم. ظلمات 


عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ”© . 

وعن یر یی غیت الله رقی الا صلی کک گا رسرل الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « اتقوا الظلم نان الظلم ظلمات 
يوم القيامة » واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) ° . 

وعن أبي ذر رضى الله تعالی‌عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم فیما روی عن الله تبارك وتعالى أنه قال : و يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ینکم محرما فلا 
تظالوا » يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوني 
أهدكم » يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » 
فاستطعمونى أطعمكم » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته » 
(۱) رواه البخاري [۲۳۱۵] . 

)۲( رواه مسلم [67/۲۷۸] . 
الظلم 


1۹ 


فاستکسونی أكسكم ء-یا۔عبادي [نکم تخطمون بالليل والنهار 


وأنا آغفر الذنوب جمیعا فاستنفروني آغقر لکم » یا عبادي . 5 


إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » 
يا عبادي لو أن أولكم وآخزكم وانسکم وجنکم ؛ کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم » مالزاد ذلك في ملكي شیا » يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ء کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شیا ء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم : قاموا في 
صعيد واحد » فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص ا خیط إذا أدخل البحر » يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ؛ ثم أوفيكم إياها » فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
VT‏ 

قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا 
الحديث جثا على ركبتيه . 


)۱( رواه مسلم لالاة ؟لهه] 5 
۰ سح انلم 


وفي رواية : « إني حرمت على نفسي الظلم » وعلى عبادي 
فلا تظالوا ٤‏ . : 

وعن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « انصر 
أخاك ظا ا أو مظلوما . قلنا : يا رسول الله نصرته مظلوما » 
فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه) “ , 

وغن قیس قال : قال آبو بکر » بعد آن حمد الله وی علیه : 
١‏ يا أيها التاس » نکم تقرأون هذه الآية » وتضعونها على 
غیر موضعها « یکم اس لا یرم تن صل زا 
َمَتَدیتُم © زالائدة: 01٠٠١‏ . 

وإنا سمعنا النبي صلی الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا 
رآوا الظالم فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب ؛ وإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي ثم یقدرون على أن يغيروا ثم 
لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب » ° . 


(۱) رواه الترمذي [۲۲۵۵] وقال الألباني : صحيح . 
)۲( روى أبو داود [ ٣٣٤۸‏ ] وصححه الألباني 1 


الظلسم 


۲١ 


۳۲ 


2 5 0 ۳3 
وعن عبت الله بن عمرو رضی الله تعالی عنه قال : سمعت- 0" 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « إذا رأيتم آمتي تھا ۱ 


الظالم ء أن تقول له : إنك أنت ظالم » فقد تودع منهم ء ^ . 

عن البراء بن عازب رخت الله تعالى عنه قال : جاء أعرابي 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني 
عملا يدخلني الجنة ؟ فقال : « لفن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة ؛ أعتق النسمة وفك الرقبة ؛ » فقال : يا رسول 
الله أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا .. إن عتق النسمة أن تفرد 
بعتقها ؛ وفك الرقبة أن تعين في عتقها » والمنحة الوكوف 
والفيء على ذي الرحم الظالم » فان لم تطق ذلك » فأطعم 
الجائع واسق الظمآن » وأمر با معروف » وانه عن النکر ء فان 
لم تطق ذلك » فكف لسانك إلا من ا یر ۾ © . 


(۱) رواه أحمد في السند ]١51/9[‏ وقال الأرناؤوط : إسناده 
ضعيف » رجاله ثقات رجال الصحیح » إلا أن آبا الزیر وهو 
محمد بن مسلم بن تدرس لم يسمع من عبد الله بن عمر 
فیما قاله أبو حاتم فى المراسيل [ ص : ۱۵6 ] . 

(۲) رواه أحمد في السند [ ۲۹۹/4 ] وقال الأرناؤوط : إستاده 
صحيح ؛ رجاله ثقات . 


الظلم 


(U 06 


عن ثابت أو عن أبي ثابت رضی الله تعالى عنه أن 
رجلا دخل مسجد دمشق فقال : الهم انس وحشتي أ 
وارحم غربتي وارزقني جلیسا صا حا . فسمعه أبو الدرداء 
فقال : لفن كنت صادقا ء لأنا أسعد با قلت منك » سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « هر ار 
قسغ قي © [ ناطر : ۷ يعني الظالم يؤخذ منه في مقامه ذلك 
نذلك الهم والحزن 2 وي زیم مق مُقتصِد 4 قال 
ایا فیا > لاناق ۳ وم ساب پالحیب بان 
له ک4 قال : الذين یدخلون الجنة بغیر حساب ۷ 

وعن البراء رضي الله تعالی عنه قال : آمرنا النبي صلی الله 
عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ؛ ‏ أمرنا باتباع الجنائر » 
وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » وابرار القسم » 
ورد السلام » وتشمیت العاطس » ونهانا عن آنية الفضة » وخاتم ۔ 
الذهب 4 واطریر ؛ والدییاج » والقسي 3 والإستبرق 0 22 5 
(۱) رواءأحمد في السند[ ١5 ٤/٥‏ ] وقال الأرناؤوط : إسنادهضعيف. 
(۲) روى البخاري [ ۱۱۸۲ ] . 


الظلم 


۳۳ 


وعن ابن عباس رضي اللّهتعالى عنهما قال : قال رسول الله 3 
صلی اله عليه وسلمالمعاذ بن جبل حین بعظه إلى اليمن : ٢٦‏ 
١‏ نك ستأتي قوما أهل کناب » نذا جنتھم » فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله »أن محمدا رسول اله » فان هم 
آطاعوا لك بذلك : فأخيرهم أن الله قد فرض علیهم حمس 
صلوات في کل يوم وليلة ء فان هم آطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغتيائهم قترد 
على فقرائهم » فان هم أطاعوا لك بذلك » فإياك وكرائم أموالهم 
واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينه وین الله حجاب » 6 . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه رضى الله تعالى عنهما أن عمر 
بن لخطاب رضي الله تعالى عنه » استعمل مولى له يدعى هنيا 
على الحمى » فقال : « يا هتي اضمم جناحك عن المسلمين ء 
واتق دعوة المظلوم » فان دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة » وإياي ونعم بن عوف » ونعم بن عفان ء 
فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع » وان رب 


اا يت و سس 
(۱) رواه البخاري [۲۵ ١ع‏ . 


الظلم 


الصرية » ورب الغنيمة ء إن تهلك ماشيتهما يأتني بینه » 
فيقول : يا أمير المؤمنين أقتاركهم.أنا لا آبا لك ؟ فالماغ والكلاً 
أيسر علي من الذهب والورق » وأم الله إنهم ليرون أني.قد 
ظلمتهم ؛ إنها لبلادهم فقاتلوا عليها قي الجاهلية » وأسلموا 
عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده لولا الال الذي أحمل 
عليه في سبيل الله ما حمیت عليهم من بلاذهم شبرا » 290 . 
وحن عيد الله ين سرجس رضی الله تعالی عند قال :و کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر 
وكابة النقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في 
الأهل وللال » ° . 
وعن أبي هريرة رضی الله تعالی عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : و ثلاث دعوات مستجایات لا شك فیهن ؛ دعوة 
الوالد » ودعوة السافر »> ودعوة الظلوم ۾ ° . 
(۱) رواه البخاري [+ ۲۸9] . 
(۲) رواه البخاري [1۳4۳] . 
(۳) روا أبو اود [ ۱۰۳۹ ] وحے الألباني . 


اللم سس ۲٩‏ 


۳ 
یا 


صلي الله عليه ول : نان لا ترذ دعوتهم ؛ الإمام العادل 1 
والصائم حين يفطر ٤‏ ودعؤة الظلوغ برفمها فوق الغمام وتفتخ 
لها أبواب السماء » ويقول الرب عز وجل : وعزتي لأنضرنك 
ولو بعد حین » (© . 3 

وعن البراء أن رسول :الله صلی اللّه علیه وسلم مر بناس من 
الأنصار وهم جلوس في الطریق فقال : « إن کنتم لا بد فاعلین 
فردوا السلام » وأعينوا الظلوم » واهدوا المبیل  ٩‏ : 

وعن عبد اله بن سرجس رضى الله تعالى عنه قال : كان 
النبي صلی الله عليه وسلم إذا سافر يقول : « اللّهم نت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ؛ الم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر » وكابة المنقلب » اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا » ومن ا ور بعد الكور ؛ ودعوة المظلوم › 
ومن سوء النظر في الأهل والمال » < . 


(۱) رواه الترمذي [ ۲۵۰۲۰ ] وصححه الألباني 
(۲) رواہ الترمذي [ ۲۷۲٢‏ وقال الألباني : صحيح المتن . 
(۳) رواه الترمذي [ ۳4۳۹ ] وصححه الألباني . 


۳1 


الظلم 


غریرء رضصی النہ تعابى عنه قال : قال رسول الله 3 


وحن بي غريرة رضى الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 9 یا بن آدم اعمل كأنك تری » ود 
نفك مع الموتى ء وإياك ودعوة المظلوم 4 0© , ٠‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه قال ؛ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 9 دعوة المظلوم مستجابة » وان كان 
ناجرا ففجوره على نفسه ہ 29 . 
وعن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ۱ اتقوا دعوة المظلوم » وإن كان 
کافرا فإنه ليس دونها حجاب ‏ © . 
وعن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب التبي 
صلی الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه وقال : 
(۱) رواه أحمد في السند [ ۳4۳/۲ ] وتال الأرناؤوط : حديث 
قابل للتحسين ؛ وإسناده ضعيف . 
(۲) رواه أحمد في السند [ ۳٦۷/٢‏ وقال الأرناؤوط : إسناده 
ضعيف . 
(۳) رواه أحمد في المستد [ 151/9 ] وقال الأرناؤوط : إسناده 


اتی يي يت 21 


8 بت مت جح 
۳ 5 = 


۲ ۳ 7 7 د‎ iO 3 


۲۸23 


سمعت رسول الله صلی الله علية وسلم يقل : « من ولي من " 
مر الناس » ثم أغلق بابه دون السکین » أو الظلوم ء أو ذي ۱ 
الحاجة ؛ أغلق الله عو وجل دونه أبواب رحمته عند نحاجته 5 
وقفره + أنقر ما يكون إليها + ^ . 
وعن البراء رضی الله تغالق عنه قال : مر رسول الله صلى 
ال عليه وسلم بقوم جلوس في الطريق » قال : ۶ إن کنتم لا 
بد فاعلین » فاهدوا السبيل » وردوا السلام » وأغيثوا المظلوم ۔ 
قال عفان : و وأعينوا » ”° . 
ای 


أعظم الظلم 


عن عبد الله قال : لما نزلت 2۵ ال اما ور لیوا 


(۱) رواه أحمد في السند [ 4۸۰/۳ ] وتال الأرناؤوط : صحیح 
1 لغیره . 

٠‏ (۷) رواه أحمد في السند [ ۲۹۱/٤‏ وقال الأرناؤوط : حدیث 

صحیح رجاله ثقات ونقدم من رواية الترمذى [ص:٦٤]‏ . 


الظلم 


1ہ يهم بطل 4 د الأسم : ۷ قال اصحاب رسون سب سی 
ی موہ :لگ الد 
للم لی 4 1 تاد : ۲۱۳ ۱ 
و وس و E‏ : لما نزلت 8 ای اما 
ولك لوا ایتتهر بل 4 قلغا : يا رسول الله أينا لا بظلم 
نفسه ؟ قال : « لیس كما تقولون : ۵ ولو بسا إيملتهُم 
ر 4 بشرك ؛ أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه :و بی 
و كر ب رك التق کل کید 06 
اہ حم وآ سوا 
زور تا بت بشي 6 رام : :۰ شق لك 
ef‏ ول اللو صلی الله عليه وسلم ور 1 
لی تن ؟ ال رد سول الله صلی الله عليه وسلم E‏ 
هو كما نو . إا مو كما قال لُقْمَانُ لاه : يبي لا 
گر 1 ه لاک اترک لك ام عبد )رر شان : ۲۱۳ . 


(۱) رواه البخارى [۳۲] وسلم ]۱۹۷/۱۲٤١[‏ . 
(۲) رواه البخاري [ ۳۱۸۱ ] . 


الم 


۹ 


سمل یت ات او سس ینیس 
خی :-لما-نولح- - اليف اموا وا وع بی ٹوا ایکته و۱3 
بل 4 شق ذلك على أصححاب رسول الله یت وقالوا :لا 7 
لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله پیا : لیس هو كما تظنون ء 5 
: ا هو كما قال لقمان لأبنه : یب لا شر بات اک 
٤‏ أك لظام عَظِيرٌ > هكذا وقع الحديث في صحيح 
الي مسلم © ووقع في تحیح البخاري : لا نزلت الآية قال 
١‏ أصحاب رسول الله كي : ينا لم يظلم نفسه ؟ فأتزل الله 
تملی : ( پرک الط علیہ فهاتان الرواتان : 
هما تین الأخرى ء فیکون : ما 2 سس سوب 
إت لتاق ار عنم 6 . 
وقال النووی : أعلم النبي کیو أن الظلم الطلق هناك الراد 
القيد وهو الشرك » فقال لهم النبي یلو بعد ذلك : 


I 


لپ 


٦ 8 
+۰۰-۰9۶ 


مسلم ])۱۹۷/۱۲٤١[‏ . 
البخارى [۳۲] . 


الى كلام حلى ا جام > ما هو الشرك 
كما قل لقان اه :لصا رضي اله الى عتھم حتاو 
' الظلم على عمومه ء والمتبادر إلى الأفهام منه » وهو : وضع 
الشيء في غير موضعه » وهو مخالفة الشرع » فشق عليهم » 
إلى أن أعلمهم النبى صلی الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم . 
قال الخطابي : زا شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات 
بحقوق الناس » وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي » 
فظنوا أن الراد معناه الظاهر وأصل الظلم : وضع الشيء في 
غير موضعه . ومن جعل العبادة لغير الله تعالى ؛ فهو أظلم 
الظالمين . وفي هذا الحديث جمل من العلم منها : أن المعاصي 
لا تكون کفرا . واللّه أعلم . 

عن عبد الل بن غعر رضي ال تعالى عنما عن ال 
صلی الله عَلَيِ وَسَلُّم قال  :‏ للم لمات بوع لیامت ^ 
قال ابن الجوزي : الظلم يشتمل على معصیتین : أخذ مال 


(۱) أخرجه البخارى [۲۳۱۵] ومسلم [01//961/5] . 


الظلم 


۳٩ 


الغير بغير حق » وميارزة الرب با خالفة , والعصية فيه اشد بع 
غیزھا لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعیف الذي لا يقد على لاتمار 
وا بش الظلم عن ظلمة القلب ؛ لالہ لو اسار ور هی 
لاعتبرء فإذا سعی المتقون بتوزهم الذي حصل لهم بسبب التقؤكل | 
اکتفت ظلمات الظلم ألظالم حيث لا يغني عنه ظلمه یه : 
وعن بان مر رَضِي الله تعالى عتهما أن سول الله 1 
کا ال : د الم آغر اسيم لا له ولا شيعه » ۷ . ۱ 
قال الحافظ : فوله. : « لا يظلمه » هو خبر بمعتى الأمر فان 
ظلم السلم اللبسلم حرام . وقوله : 8 ولا يسلمه + آي لا ۶ 
یت رکه مع من یژذیه ولا فیما يؤذيه بل ینصره ویدفع عنه » 
وهذا آخص من ترك الظلم » وقد یکون ذلك واجبا وقد یکون 
مندوبا بحسب اختلاف الأحوال . وزاد الطبراني من طریق 
آخری عن سالم : « ولا يسلمه في مصيبة نزلت به » 3 
ولسلم في حديث أبي هريرة : ولا یحقره » وهو بالهملة والقاف 
وفيه : « بحسب اىرئ من الشر ؛ أن يحقر أخاه السلم ۾ . 


(۱) أخرجه البخارى [۲۳۱۰] ومسلم ]٤۸/۲۰۸۰[‏ . 
(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم ]۳٣۲/۲٥٢٢[‏ . 


۳۲ 


الظلم 


بوعن انس ئن سے لوکس ۳ ی حا 


ول اله صلی الله عليه وس : : و اضر ااك لآ 
لو . فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما ۔ 


۱ أفرأيت إذا كان ظالا كيف أنضرة ؟ قال : تحجره عن 
1( 


الظلم فان ذلك نصيره 4 


۱ رواية : و تأخذ فوق يديه ) 


وفي رواب 


و 


ا 
هذا 
وهذا الکتاب قد خوئ بین ديه بعض خواطر فضيلة الشيخ 
الإمام محمد متولى الشعراوی عن الظلم والظالمين .. قمتا 


بإعداد مادته » والتعليق عليه 4 وشرحه 2 وتخریج احادیثه » 


سس تخت كسمت 

(۱) آخرجه البخاری 1۵0۲ ومسلم [1۲/۲۵۸] بنحوه . 
ونقدم من رواية الترمذی [ص:١1]‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاری [۲۳۱۲] ۰ 


الظلم ۳۳ 
سح 


سس 


وإضافة بعض ما:یلزم من جنس مادته من تأليف علماء از 
أعدت بعناية' کرت آحادینها ء وتم التعليق علیها ‏ ل 
النفع به 2 4 9 

نسأل الله تعالى أن ينفع به قارئه وكاتبه وناشرہ »ویر 
عنا فضيلة الشيخ الإمام خير الجزاء » وينور له فى قبره » ویزقام' 
فى المهدين درجته » وأن يجعله مع النبيين والصدیقین . 
والشهداء » إنه سبحانه سميع قريب مجيب . 

ول الم وسلّم على سيدنا محمد وآله وصحبه . 
وال لله رب القالين.. 


جمادى الآخر ۱۲۲ هد عبد الله حجاج 
آغسطس ۹٣ء‏ 


۳ 


الظلم 


اعداد ودراسة وتحقيق 


مركز التراث خدمة الکتاب والسنة 


ل لسري 


الظلم 
؟ قال فضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسلین وخاتم التبین 
آورحمة الله للمالین سیدنا محمد ان الخير التى استقبلت آخر 
' إرسال السماء لهدی الأرض » ولسان الصدق الذى بلغ عن 
ا حق مراده من الخلق » وعلی آله وصحبه دعاة الحق وسادة 
ا خلق وبعد . ۱ 

قال اله تبارك وتعالى : ۳ وقد فک یه ين یک 

كت تما کات ریا یا 98 وى ۳3 لزا 2 را کک 
زی الع انف 6 وید ٠۰‏ 

فإياكم أن 7 تسوّل لكم أنفسكم أن تظلموا بعدوانکم على 
نماد سر سو و 
فلستم بدعاً من سابق الخلق . 

« زرد » جمع قرن » والقرن من المقارنة » وكل 
جماعة اقترنوا فى شىء نسميهم قرناً » وقد يكون القرن فى 
الزمنية » ولذلك حسبوا القرن مائة سنة'» والبشر الذين 
یجتمعون فى 09902 


الم 


۷ 


أو لقو جماعة یتنون فى شیم مجمعهم ‏ می الال با 
لگند . ٍ 
رل الق 3 : # ولد وو قد اها َلْمَرُونَ ی ين تیک لما 

مم ز پا ای اک کا" و بر فلز 


علی وفق ما 0 عليه اضطراراً أو اختياراً . 7 9 

والثل من حیاتنا وأعرافنا - وله الثل الأعلى - نا نجذ 
الانسان حين يريد بناء بيت . فالأمر یختلف حسب مقدرته ؛ ‏ 
فالفقیر مثلاً يطلب بناء حجرتین » فیخطط حسب البناء 
حجرتین ؛ وإذا كان الانسان متوسط ا حال فهو يتجه إلى 
مهندس یصمم له بناء على قدر سعته » وان كان الإنسان 
ثرياً فهو يستدعى الهندس الذى يبنى له بيتاً حسب إمكاناته 
ورغباته ويصمم الهندس تموذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه › 
وتظهر فيه كل التفاصيل حتی ألوان النوافذ والأبواب 
والحجرات ٠‏ 


۳۸ 


الظلم 


نم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالی كانت هيعته: مقدرة 
فده سجحائه » رغنا هوا مطاق القدرة مح ال تعاس 
گڑانی واقع الكون على وفق ما قدره ا حالق سبحانه أولاً ء حتی 
"ولو كان هناك اختیار للمخلوق الکافر فاللّه سبحانه يعلمه . 
ا وقد صح أن القلم جف حتى فى الأمور الاختيارية » 
١‏ “وسبحانه يعلم ما تجری به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه 
5 يدون اختیار منهم » أما فى ال مور الاختيارية فقد أعطى خلقه 
الاختيار » وقد علم ما سوف يفعلونه غيباً» فصمم المسألة على 
وفق ما علم . 

را ا E SA‏ و .. فقد علم 
أنك ستختار » وهكذا علم ا حق سبحانه من سیظلم نفسه - 
أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل القرون السابقة الذین أهلكهم 
لا يؤمنون . 

١‏ ندنل الشزرة ين ریخ کنا کت 4 والظلم 

معناه : نقل ا حق من صاحبه إلى غيره . وا حقوق الوهوبة من 
الخالق للبشر قد يظلم فيها بعضهم البعض » لكن أعلى 
الظلم 


۳۹ 


درجات. الظلم ؛ الشرك قال تعالی : ۵ اک ال 
کک € نقماد :۰ فحين یظلم أحد نفسه فیجعل م 
إلهاً آحر ؛ فتلك هی قمة الظلم ؛ لذلك قال سبحانه ۱ 
رل لام عطي € .: 
وهم قد ظلموا فی قضية التقيدة الأول + أو طلا ع 
الحقوق بينهم وبين أنفسهم ء مصداقاً لقوله تعالی : <3 وا 
الاس اش مون © [ يونس دہ ۱ 
والواحد منهم ظالم ومظلوم فى أن واحد ؛ لأن لاسان ۰ 
ملكاته متعددة » ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطری > 
وملكة النفع العاجل الذاتى . قإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ء 

تخرج النفس اللوامة ؛ لتعيد الأمر إلى صوابه » أما إن كانت 

قا تأمر بالسرة فهی تطلب غقی الشهوات فقط ؛ لأنها 

نفس آمارة بالسوء » آما إن اطمأنت اللفس إلى حکم الله 

تعالى » ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه فهى نفس 

مطمئنة . ومن يظلم نفسه فهو الذى يتبع شهوات نفسه » وهو 

قد أعطاها متعة عاجلة ليستقبل بعد ذلك شقاء آجلاً ؛ فيكون 

قد ظلم نفسه . 


3 


الظلم 


لک 4 والحق سبحانه هو العالم الأعلی" الذى 
الأشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما یقھز 
مه عليه » فلو كان علمه سبحانه على وفق ما يقهر الخلق 
يہ لكانت المسألة مسهية . 

“ والغال - ولله اٹل الأعلى - أنت فی البيت وتريد أن تقوم 
مع زوجتك برحلة ء فإن كان الأولاد صغاراً » فأنت تغلق 
عليهم الباب بعد أن تقول لهم : إن طعامكم فى الثلاجة ؛ لحم 
وسمك وجبن وزيتون . وبعد أن تخرج أنت وزوجك تقول 
لها : إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛ لأنهم سوف 
يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن فى الثلاجة إلا الجہن لما 
قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لون الطعام القهرى . 

لکن ما دام فى الأمر انخیار ؛ فأنت تستشف من سايق 


ع2 


سلوك الأبناء . وعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما 
حكمت به » برغم أنك تركت لهم الاختيار . ومٹال هذا فى 


۱ 


الظلم 


ا مل غیرہ من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . o.‏ 
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبى جهل ؟ ألم يسلم عمرو بن" 
العاص ؟ ألم يسلم خالد بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم 
أبو لهب هو الآخر ؟ لا .. لم يسلم » وعلم رسول الله يك 
من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من الممكن أن يمكر 
أبو لهب ويعلن إسلامه تکذیاً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلاً 
سلوك آیی لهب . 
« قد متكا الشنره ین تک 6 1 لكأ سیون 
7 الي وما 20 گل 7 ری الوم 
لْمُجِرِمِنَ ب4 وقوله : ٠‏ کیک 4 أى : مثل هذا الجزاء الذى 
یں ابو بقة التى أهلكت فى القرون الماضية نجزى والجزاء 
من یحدّد کل شىء ؛ لأن القضايا فى الكون واحدة . فالقضية 
الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهى الدنیا . 
الظلم 


3 


إن الله لا بظلم متقال ذرة 


+ قال الله تعالى : © وَلِكَ يما مت ایی ود الله ليس 
للام ليد © [ آل فد : تداع . 

"* كلية : و ظلام » ضيغة ميالقة فى الظلم » مظلما تقول : 
فلان « آکل ؛ وفلان « اکال » ای : كتير الأكل » مبالغ فى 
تناول الطعام » وتقول فلان « ناجر » أى : أمسك قطعة 
الحشب بدون خبرة وصنع منها شیعاً ؛ ولكنك إذا قلت : 
١‏ ار 4 فهله صيغة میالغة فی آن هله صبحه + كذاق : 
د خائط » وہ خیأط » وتقول : فلان « جازر » أى : یستطبع 
أن يذبح » فإذا قلت : « جزار » أى : أن عمله هو أن يذبح . 
إذن .. ۱ فگال » صيغة مبالغة فى الفعل . وصيغ البالغة لها 
حالتان : حالة إثبات .. وحالة نفی ؛ فأنت حين تقول : فلان 
١‏ آکال » آثیت له صفة البالعة فى الأكل ومن باب أولئ صفة 
أنه يأكل » ومادمت قد أثبت له الصفة الأعلى فتكون الصفة 
الأدنى ثابتة بالقطع . فإذا قلت : إن فلاناً و خياط » أثبتٌ له 
۳ 


الظلم 


. أنه يعرف الخياطةا» واذا قلت:: إنه «نجار » آثبت له أنه و 
ناجر ١ . ٤‏ 
أما من ناحية النفى قإذا قلت إن فلاناً لیس « أكالاً ؛ فهذه 
تنفی المبالغة ء ولكنها ل تنفی أنه يأكل » وإذا قلت : إن فلاناً 
ليس و نجاراً » نفيت عده إتقانه للنجارة » ولكنك لا تنفى عنه 
سو ےا رہ امد یددع 
فقد يكون و عالاً » ؛ فأنت عندما تثبت الأعلى تثبت الأدنى 

وعندما تتفی الأعلى لا تنفی الأدنى . وعندما 7 ۳ : إن فلاناً 
ليس و ظلاماً » . تکون قد نفیت الأعلى » ولکن لا یلزم نفى 
الأدنى » فقد یکون و ظالاً ؛ فقط ولیس « ظلاماً » . 

إذت .. فقوا : لیس و ظلاماً » نفت البالغة فقط » ولكنها 
ومن عجب أن الستشرقین قالوا : إن آیات القرآن تناقض 
بعضها بعضاً » ففی آية مثلاً يقول سبحانه وتعالی : لإ ليس 
یلام م4 آل عمران : ۱۸۲ فنفى الأعلى ولا يلزم مع نفى 
الأعلى نفى الأدنى » ويقول سبحانه وتعالى فى آية أخرى : 
« و اه کا یلم يقال دَرَوَ © دساء: .6ع فنفى الأدنى 


34 


الظلم 


۱ والأعلى » وهذا فى رأيهم تضارب . نقول : هل إذا نقی 
الأعلى يزم أن يثبت الأدنى ؟ طبعاً لا .. إن نفى الأعلى لا 
يمنع أن يوجد الأدنى » واما لا يلزم بوجوده . 

إذن .. فقول الق سبحانه وتعالى : 8 إِنَّ الد لا یلم 
تال در © زانساء : .4ع نفت مبدأ الظلم » وقوله تعالى : 
© ون الله للَهَ لیس يلام اید © [ آل عمران : ۱۸۲] نفت 
مبدأ امبالغة » والقرآن يفسر بعضه بعضا . فإذا قيل : إن الله 
نفی الاعلی وهذا إثيات: للادنی 1 تقول + نقی الأعلى لا 
يلزم منه إثبات الأدنى » وإنما لا ينع من وجود الأدنی » نذا 
جاءت آية أخرى ونفت الادنی . إذن .. فلا هو و بظلام ؛ ولا 
هو « بظالم » على أننا لابد أن نلتفت إلى الاعجاز القرآنی فى 
الأسلوب » فالتکلم هو الله .. نقول : هل قال الحق سبحانه 
وتعالی : لیس بظلام للعبد ؟ أم ليس بظلام للعبيد .. لقد قال 
الق : 8 ون له یش بظلار ید دٍ > لابد أن نتنبه هنا 
إلى ضيغة البالغة » لو آنك قلت : إن فلاناً أكال. . بالغت فى 
أنه يأكل » ولکن لم تذکر لا الكيفية » قد یکون « أكلاً » 
الظلم 


{° 


کل خمسة آرغفة فی الوجبة الواحدة » وقد يكون 
اكألا فى أنه يتناول كمية معقولة من الطعام » ولكنه يأكل 
عشر مرات فى الیوم ء أى : أنه كل ساعة أو ساعتين يطلب 
الطعام ولكن وجبته عون فالبالغة مرة تكون فى قوة ا حدث 
- وان لم يتكرر - ومرة تكون فى البالغة فى تكرار ا حدث .. 
والانسان حين يظلم ظلماً ييناً مبالغاً فيه يقال عنه : إنه « ظلام » 
لأنه بالغ فى الظلم » فإذا لم يبال فى الظلم وكان ظلماً بسيطاً 
ولكنه شمل عدداً كبيراً من الناس یکون ظلاماً نظراً لتعدد 
المظلومين . 

وما دام الحن سبحانه وتعالى قال : 8 وَأنَّ اللہ ليس 
يلام ید 4 » ولم يقل : « ليس بظلام للبد » وبا أن 
الظلم يتناسب مع القدرة » فقدرة الحاكم على الظلم أكبر من 
قدرة محدود لنفوذ » وقدرة محدود النفوذ أكبر من قدرة 
الشخص العادى » فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد 
من عباده ظالاً - حاشاه - ولو مثقال ذرة لقيل : « ظلام » 


الم 


ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى بهنه الاية الكرية أن يخيرئا 
أنه لا يظلم أحداً ولو مثقال ذرة . إذن .. فهو ليس بظلام 
للعبيد ؛ لأنه لو ظلم كل عبد من عباده ذرة لكانت كمية 
الظلم هائلة لكثرة العباد » ولكن حتى هذه الذرة من الظلم 
لا تحدث من الله سبحانه وتعالی ء لأن « الہ لس 
يكلام ید 4 . 


aa 


OOO 


الظلم 


۷ 


- الرسول عه ره عن الظلم 


دون ترون مين » وهو من الع 
البشرین باجنة ء وابن عمة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اختلف مع أحد الأنصار فى مسقى أرض لهما فى ال - 
مكان بالقرب من المدينة أرضها ملساء فيها حجارة سوداء ۶ 
فاختصموا إلى رسول الله يد فقال رسول الله يك للزير : 
« اسق يا زبیر ثم أرسل الاء إلى جارك » ولم يكن من المعقول 
لالم رول لله ہیر ہےر 

سی ہس منرّةٌ عن أن يحكم بالظلم لیشتھر 

بالعدل كما يفغل بعض الناس ليطلبوا الشهرة » ومثل هذا 
النوع من الناس إن اختلف ابن لهم مع واحد من الناس فانه 
يحكم للغريب ولا يحكم لابنه » ونقول لمل هذا النوع من 
الناس : لا تحكم بالظلم لتشتهر بین التاس بالعدل » فهداك 
شجاعة يجب أن تمتلكها » وهی شجاعة الحكم بالعدل ؛ بن 


۳ 


الظلم 


جاعة تقعضى- أن: تحكع. باحق ولو كان لنفسك » ولکن 
' الأنصارى » فقال لرسول الله گی : أن كان ابن عمتك 
ا٦‏ المرب منهم من يقول الكلمة ويترك للباقة السامع أن يفهم 
الباقى » فتغير وجه رسول الله يكت وقال : « يا زیر اسق ثم 
احبس الماء حتی يرجع إلى ا جدر) و کثیر من التاس الذين يحبون 
التصيد للإسلام يقولون : لقد حكم رسول الله أولاً لابن عمته 

و لم ینهموا أن آرض ویر > كانت فى المكان العالى 
وأرض حاطب فى المكان المنخفض » ونحن إذا نظرنا إلى 
مكان الخصب فحن نجده فى بطن الوادى وليس فى 
السفح ؛ لأن الماء رغم أنه يتكون فى العالى إلا أنه يتسرب إلى 
المكان:المنخفض » لذلك فعندما نروی الأرض المنخفضة أولاً ؛ 
ففى هذا ظلم للأرض العالية ۲۱ ولذلك فالحكم الأول كان 
)١(‏ وذلك ما ذهب إليه الإمام البخاری من ترجمته للحديث 

[/11/فتح ] حيث قال : باب شرب الأعلى قبل الأسفل . 
الظلم 


لتك 


مبنياً على التيسير والفضل من الزیر > أما الحكم الآخر و 


میتی علی العدل 6 . 


(۱) الحديث أخرجه البخاری [۲۳۰۹ - فتح ] » و 


قال اتووی : قوله يكل : « اسق يا زیر ثم آرسل الاء إلى 


(۱۲۹/۲۳۰۷] وأبو دأود ۳۳۰ والترمذى ]۱۳٣٣(‏ 
2 7 
عبد الله بن الزییر رضی الله تعالی عنهما . 


جارك ء فغضب الأنصارى فقال : یا رسول الله أن كان این 
عمتك”؟ فتلون وجه نبى الّه ثم قال : یا زیر اسق ثم 
احبس الاء حتی يرجع إلى ا جدر » أما قوله : « أن كان ابن 
عمتك ) ؟ فهو بة بفتح الهمزة أى : فعلت هذا لکونه أبن عمتك » 
وقوله : « تلون ھا 
حرمات النبوة » وقبح کلام هذا الانسان » وأما ہ الجدر » 

فبفتح الجيم وکسرها » وبالدال الهملة وهو الجدار » وجمع 
شش ان کیہ رسیم الجدر جدور » کنلس 
وفلوس » ومعنی « برجع إلى الجدر » أى يصير إليه » والراد 
بالجدر : أصل الحائط » وقيل : أصول الشجر » والصحیح 
الأول » وقدره العلماء أن يرتفع الاء فى الأرض كلها حتی 
يتل كعب رجل الإنسان » فلصاحب الأرض الأولى التى = 


الظلم 


= تلى الماء أن يحبس الاء فى الأرض إلى هذا الحد ثم يرسله إل 
جاره الذی وراءہ » وكان الزبير صاحب الأرض الأولى فأدل 
عليه رسول الله گی وقال : « اسق ثم أرسل الماء إلى جارك » 
أى : اسق شیّا يسيرًا دون قدر حقك ؛ ثم أرسله إلى جارك 
إدلالا على الزبیر » ولعلمه بأنه يرضى بذلك » ويؤثر الإحسان 
إلى جاره ؛ فلما قال ا جار ما قال : أمره أن يأخذ جميع حقه » 
وقد سبق شرح هذا الحديث واضحاً فى بابه » قال العلماء : 
ولو صدر مثل هذا الكلام الذى تكلم به الأنصارى اليوم من 
إنسان من نسبته يِه إلى هوی كان كفراً » وجرت على 
قائله أحكام المرتدين » فيجب قتله بشرطه » قالوا : وإنما تركه 
النبى فو لأنه كان فى أول الإسلام يتألف الناس » ويدفع 
بالتى هی حسن » ويصبر على أذى المنافقين ومن فى قليه 
مرض » ويقول : ١‏ یروا ولا تعسروا ء وبشّروا ولا تفروا » 
ويقول : « لا يتحدث الناس أن محمدًا یقتل أصحابه » . وقد 
ال لله : رل م عق کو زرل يتك 
تع اص إن آله يِب اي 4 ولد : + . = 


الظلم 


۱ 


قال القاضى : وحكى الداودى أن هذا الرجل الذى جام 
الزییر کان منافقًا . ۳ 
وقوله فى الخدیث : أنه أنصارى لا یخالف هذا ؛ لأنه 
من قبيلتهم لا من الأنضار السلمین . 
وأما قوله فى آخر امفديث : « فقال الزیر : والله إن 
لأحسب هذه الآية نزلت فيه : « قلا وَرَيْكَ لا پڑی ے٢‏ 
عق يک ويا كر ينتكز ثم 5 يجذوا وا 
آشیهم ج عرجا معا فصتت ونوا لم سلما 6 زلساء: مدع أ 
ارت که ہمت مھا 
وقيل : نزلت فی رجلين تحاكما إلى النبى کیہ فحكم على 
آحدهما . فقال : ازقعنى إلى عمر بن ال خطاب . ۱ 
وقیل : فى يهودى ومنافق اختصما إلى النبى يلت فلم برض 
المنافق بحكمه » وطلب الحكم عند الكاهن . 
قال ابن جرير : يجوز أنها نزلت فى الجميع . واللّه تعالى أعلم . 
قوله کو : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم » هذا الحديث سبق شرحه واضحا فى كتاب 
الحج » وهو من قواعد الاسلام . 


الظلم 


عدجا | اام و۱۷6 


4و جع ظلم النفس 
$ 
: ظلم النفس يكون بأن يحقق لها الإنسان شهوة عاجلة 
لیورٹھا شقاء دائماً ؛ وبذلك يكون الإنسان فى وضع غريب 
هو أنه لم یحقق لفسه شهوة ؛ لأنه أورث نفسه شقاء دائماً 
بشهوة عاجلة . وظم النفس أشقى أنواع الظلم » وهل بوجد 
عاقل یعصی الله بترك آوامره وةل على أمر عنهیح عنه ؟ 
إن العاقل لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعرف أن ظاهر الأمر هو 
تحقيق شهوة » ولكن باطن الأمر هو غرق فى الشقاء » فالأمر 
بالصلاة إن کسل عنه الانسان ونام فهو فى ظاهر الأمر حقق 
متعة النوم لنفسه » لكنه أورثها انعزالاً عن الله » والأمر بعدم 
شرب ا حمر إن لم يفعله الإنسان وشرب فقد يظن أنه حقق 
| لنفسه متعة » وحقيقة الأمر أنه ظلم نفسه ؛ لأنه أورثها شقاءٌ 
عظيماً » والإنسان بظلمه لنفسه يكون غير أمين عليها .. 
والظلم يقتضى ظالاً ومظلوماً » فكيف يكون حال من 
ارتكب الظلم مع نفسه ؟ من الظالم ؟ ومن المظلوم ؟ 


or 


الظلم 


هس حطلی على اجتماع الروح فى المادة ء واجتماء 
5 لادج هو الذى يعطى النفس صفة الاطمثنان أو م 
۱ الأقارة بالسوه أو صقة النفس اللوامة » فساعة تأتى الروح :مع 
سی مشأ النفس البشزية ؛ والروح قبل أن تأتی تکون یر" 
| ي جهاء والمادة قبل أن تتصل بها الروح تکون خيرة بطبيعتها ‏ : 
نویج مقهدرة بإرادة قاهرها . آقول ذلك حتى لا يقول قائل : 
إن هناك حياة مادبة و حياة روحية » وإن ا یاۃ المادية شر وا حیاۃ 
الروحية عير ذلك ان المادة على إطلاقها خيرة طائعة مسخرة 
عاپدة بحة ۰ وكذلك الروح » وينشأ الفساد ساعة تلتقى 
الروح بالمادة > وعندما باق وبرجد هذا التفاعل يتم 
ایی فيقال للمكلف : هل أنت تطمكن إلى حكم الله 
آم انك ستارجج بين النفس اللوامة والاطمثنان ‏ أم أنك 
رینرق فى العصية وتكون نفسك آمارة بالسوء ؟ هذا 
لاف إنما يأتى عند التقاء الروح بالمادة . 

ین تلتقی الروح بالادة فمن الذی یظلم من ؟ إن الهوی 
فى المخالفة هر الذی یظلم مجموع النفس » ا خطئ فى ظاهر 
الأمر يحقق شهوة لفسه با خالفة ‏ ولکن واقع الأمر أنه يرهق 


٤ 


الظلم 


نفسه ؛ لذلك یقول احق سبحانه وتغالى : ولو اَم إذ 
لمو هم داد : 4+ وهناك فارق. بین أن يأتى 
الانسان بفاحشة لیحقق لنفسه شهوة » وبين أن یأتی الانسان 
بفاحشة ليحقق لغيره شهوة » وفى ذلك يقول ا حق سبحانه 
تعلى  :‏ ویک کو مسر سی سوہ 
كوا الله كاستفتروا لوبهم ومن ینیم الب إلا 
1 € آل عمران : ۱۳ ] هكذا کت الفاحشة شىء 
وظلم النفس شىء آخر . إن فعل الفاحشة قد یتع النفس 
عل و مت 
هذا لم یُمتْمُ نفسه » ویکون قد ظلم نفسه » فهو لم يعط 
نفسه شهوة اللحظة فى الدنيا » ولم يقم بحمایة نفسه من 
عذاب الآخرة . وذلك مثل شاهد الزور الذى يشهد من أجل 
أَخٍ حق إنسان آخر » ماذا أخذ هذا الشاهد ؟ لا شىء لا ظلم 
النفس » ولذلك يروى : ۵ شركم من باع دينه بدنياه وس منه 
من باع دينه بدنيا غيره » ٩(‏ . 


(۱) لم أجده فيما تحت یدی من مزاجع . 


انظلم 


ادت 


. ٩( فویکسبون 7 یُحسنون صتعاً‎ E. 


۱ 0ب 2رمن : قل کل لیے امن ی 
1 8 سد ل سي ي كير ای 3 بو انم یش 
کو رن . عن مصعب رضی اله تعالى عنه قال : 
۴۶ سألت أبى یعنؾ-: سعد بن أبى وقاص عن قول الله : © کل َل 

1 پا لاضا ج لا # أهم الحرورية ؟ قال : لاء هم اليهود 
والتصاری ‏ آما, البهود فکذبوا محمدّا کل » وأما التصاری 
فکفروا بالجنة وقالرا : لا طعام فیها ولا شراب » وا حروریة 
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ؛ فکان سعد رضی الله 
تعالی عنه یسچیهم الفاسقین » وقال على بن أبى طالب 
والضحاك وغیز,واحد : هم اخرورية » ومعنی هذا عن 
عل رضی الله تعالی عنه أن هذه الآية الكريعة تشمل الحرورية 
كما تشمل اليهود والنصاری وغيرهم » لأنها ما نزلت فى هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذا فان هذه الاية 
مكية قبل خطاب اليهود والنصارى » وقبل وجود الخوارج 
بالكلية » وإفا هی عامة فى كل من عبد الله على غير طریقة مرضية 
مشب 7ہ عدوي کیا راف لو ود اطي" 


الظلم 


إن الظلم کالجور ای : نوع من الاعتداء أو القسر أو القهنق أو 
انتقاص القدر أو القيمة » ويقابل الظلم الإنصاف ء كما يقابل 
الجور العدل . الظلم إذن انتقاص من حق » فما بالنا عندما 
یعقص الإنسان من حق نفسه » أى يظلم نفسه فيكون مظلوماً 
من نفسه وظالاً لنفسه ؟! وظلم النفس أبشع ألوان الظلم .. إن 
النفس التى كرمها الله وخلقها كانت تستحق من الإنسان أن 
5 وعمله مردود كما قال تعالی : [ وج بل َة ي 
2ئ۶ رب © صل نا ية © € [ نس ع وقال 
تعالی سے کہ أ عوك 
مَنشُورًا » [ الفرنان : ۲۳ ع . وقال تعالى : 9 ره کت 
عله کلب یکن یسب الا مه حن کا جا 
۱ اراس و عد کہ 
0 قل ای نخبركم ( ی ق4 ٹم فسرهانقاك : 
۱ « اي سَل نیع في یز اڈنا ای : عملوا آعمالا باطلة 
على غير شريعة مشروعة مرضية مقبلة ‏ وم تب أب 
منوت منما » أى Gea‏ 
مقبولون محبوبون . 


القلم 


۷ 


سے وأن - الله منها وأ نع E‏ 2 
7 ملوا فة 1 ا 1 أَشہُم ڈگروا - اسنا 


۶ ا مح ره 


لیم تن یر لوب 5 ال وک ٹیش را عت 


لوا وَعُم یکوک © اک روم مر ين یع 
یٹ ات کرت ین تا اکٹ کیک ا 3 ار مگ 5 
العمل © 4 ر آل عمراد ع وهكذا نرى التغريق م0 
الفاحشة الى علخص قى العصية التى قد یحقق بها الانسان ۱8۴ 
شهرة ؛ أو نفعاً ء أو أذيّة للمجتمع . : 
ونجد أن ظلم النفس لوناً آخر من العمل السيىء . إن ظلم 
النفس یعنی أن يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره . إن الذی بیع 
دينه بدنیا غیره لا يحقق لنفسه أى نفع أجل أو عاجل . ۱ 
والنوع الأول : يأتى فيهم القول : « شر الناس من باع دينه 
بدنياه » هؤلاء هم أصحاب الفواحش 
واللوع الثانى : يأتى فيهم القول : « وشر من موه الذین 
باعوا دينهم بدنيا غيرهم ) لهؤلاء وأوفك شرع الله لهم وسيلة 


ود 0 5 0 5 
57 .إلى السجاة بان یذ کروا الله » وان يستغفروا 1 وألا يعودوا إلى 


الظل, 


بل تلك فقوحش أو ظلم النفس حتى يغفر الله لهم ویدخلھم 
له ؛ ذلك أن الله لا يظلم أحداً ل َلك اتن أشن 
ٹر € درنس : 44 ] لماذا ؟ لأن الناس تتقص قدرها من 
النافع الباقى » ويقعون أسرى الذى يزول . 

وهنا نجد أن الإنسان قد یکون ظالاً ومظلوعاً فى نفس 
الوقت ؛ لأ الناس یظلمون آنفسهم » والنفس البشرية لها 
ملكات اه العاجل وملكات الشهوة . إلى غير ذلك ؛ هذه 
اللکات تصرع مع بعضها البعض » فان فعلت سوعاً ثم لت 
نفسك عله نفعلت: حيرا قأنت صاحب نفس لؤامة » وان 
كأنت نقشث طبعت. على السوء والشهرة تکون صاحب 
تفس أمازة بالسوع ء واذا اطمانت نفسك إلى الله سبحانه 
وتعالی تكرت صاحب نفس مطمعنة . 

والنفس الأمارة بالسوء هی التى 9 حقوق الناس 
وظلمتهم . ولكنها فى نفس الوقت ظلمت نفسها وأعطتها 
متعة عاجة وقادتھا إلى شقاء دائم . 


OOO 


۹ 


الظلم 


ومن 


:الٹھی عن الرکون إلى الظالم .۰۰ ۰ 


الحق سبحانه وتعالی يقول : کے ولا يكوا ال ال 
وا 4 [ هود : ۱۱۳ ع الركون معناه الیل والسکون وام 
والرحمة . وقوله تعالی : لے ولا مكنا إل كا 4 
لأنك إن ركنت إلى الظالم أى يلت نحوه وصادقته أد لك" 
معه » ولكن إن ابتعدت عنه ولم تركن إليه أحس بأنك تأوى" 
إلى ركن شديد » فلا ترکن إليه حتی يفهم أنك واثق بل 
وقدرته على الظالم . حینئذ تضعف نفسه ؛ وآفة الدنيا هی أن 7 
نستعین بالظالين ونعینهم على ظلمهم ؛ ذلك أن الذى يستعين 1 
بالظالم لا يتنبه إلى أن اللہ سبحانه وتعالى قاذر على أن يطيح 
بهذا الظالم وكل ما ياك من جبروت وبطش وقوة . وال 
سبحانه وتعالی يحذرنا من ذلك فيقول  :‏ ولا توا إل 
اي نوا کک انار € لادا ؟ 

لأننا لم نقف ضد الظالم ؛ بل أعنّاه على ظلمه » ولو أن الظالم > 
سے فى أول مرة ظلم فيها وجد من يقاومه لكف عن ظلمه » ولكن ' 


RSA 


لن 


جعله يستشرى أن النامن- أغانوه ”على الظلم خوفاً منه 
ولم يجد من یقف أمامه : وأعلى مراتب التأييد للظالم أن یجد 
من یئ للناس ظلمه ؛ وهذا التزيين يساعد على نشر الظلم » 
فالركون إلى الظالم له صور متعددة ء وإذا استعرضت أنواع 
الظلم فى الکون كله تجد أنه ما من ظلم انتشر إلا لأن الناس 
أيدوا الظالم » وزینوا له عمله » ولو أنهم وقفوا ضدہ من أول 
" لظة ما اتشر ظلمه واستشری . 

والحق تعالی يقول : 9 ما کم ین دون أله ین 
اوی ره : ۱۱۳ ای : نکم ليس لکم من ولی ولا 
ناصر إلا الله ؛ فلا تركنوا إلى الذين ظلموا ء ولا تستعينوا بهم 
الله وحده هو المعين لكم والناصر لكم » فاستقيموا على أمره 
ولا تعجاوزوه إلى غيره . 

0060 


۱ 


۲۲۲۳۳75757۳ 3 


الظلم سیب للهلاك_ ‏ سے 


يقول الحق سبحانه وتعالى : طط وک ین کریڑا مک 
تن با بت از خھ کے 4 کر 
تسمع ‏ کم 6 كأن تقول : کم أكرمت فلاناً > ایگ 
فعلت كتا ء تکون السألة قد خرجت عن مجرد حا ۱ 
بالعدد » فلو كان العدد بسيطاً فلا تستخدم كلمة i,‏ 
ولك ن إذا زاد العدد عن أن یحصرء فإننا نستخدم كلمة « کم) ؛ ٠‏ 
لأنه كثير لا يعد » وهكذا إهلاك الله للقری بظلمهم . ۳ 

والقرية : هی الکان العد إعداداً خاضّاً لتکون فيه كل 
الاحیاجات اللازمة ية انان »:.بحیث یجد الناس السکه ۶ 
والطعام والشراب وكل ضروريات الحياة . ولكن هل الله 
بهلك القرى ؟ أو يهلك من فى القرى ؟ مرة يهلك القرى 
فهدمرها ويجعل عاليها سافلها كما حدث لقوم نوح وقوم لوط » 
ومرة يهلك أهل القری فتأخذهم الصيحة مثل قوم صالح » 


الظلم 


یکی المراد فى هذه الاية : هو أهل القرية. فالقریة کمبان 
ومكان وآبار وعيون ... إلخ . كلها مقهورة على الطاعة 
مسبحة لله سبحانه وتعالى لا تقدرژ على معصية ء ولکن الذى 
یقدژ على العصية هم أهل القرية واللّه سبحانه وتعالى یستخدم 
فى القرآن الكريم لفظ القرية کنایة عن أهلها » فيقول فى سورة 
يوسف : $[ ول له ال کنا فبا € [ رسف : ۸۲ ] 
وبالطبع لن يسأل أحد مبانی القرية أو أرضها » ولکنه يسأل 
أهل القرية . 

ولكننا لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى : ۵ وگ ین ری 
تھا کیا لتنا تا آز کے نبرک € هرف :+ 
آیهما ياتى ود الإهلاك أم البأس ؟ البأس طبعاً یأتی أولاً 
فيهلك الناس . إذن فکان على قدر علمنا أن تکون الاية : 
وکم من قرية جاءها بأسنا فأهلکناها » لأن البأس هو الذی 
سيهلك الناس ء تقول لك : لا + لأن الله سبحانه وتعالی لا 
بریدنا أن تأخذ أحداث الکون بظاهرها كما تحدث » بل با 


الظلم 


1۳ 


هو فی علم الل سبحانه ». فإهلاك القرية لا يأتى تالا 
ياتى بحكم آزلى من الله على أولفك الذين أفسدوا فى الأرضقا 
الله قد حكم على القرية بالهلاك أولاً فجاء البأس لیتم أمر اللا 
إذن .. فلکم من الله بإهلاك القرية سابق فى علم الله عل 


نزول البأس عليها . 3 
099 9 


كيف یعقم الله من الظالم ؟ 


. التاريخ أرانا ذلك فقد صنع الظالمون بعضهم فى بعض الكثير» 
ينما لو تمكن منهم أعداؤهم الحقيقيون لرحموهم . 

وقد بلغنا عن سيدنا مالك بن دینار - وهو من أهل ا خیر - 
5 أنه قال : قرأت فى بعض الأثار حدیئا قدمیاً یقول فيه الخق 
تبارك وتعالى : « أنا ملك الملوك قلوب الملوك بیدی » ۴ . 
فإياكم أن يظن الطاغية أو الحاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم 


(۱) ذكره الحافظ الھیٹمی فى مجمع الزوائد حديث رقم 
۲٩۲۷۲(‏ عن أبى الدرداء رضی الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يك : « إن الله یقول : أنا الله لا إله إلا أنا مالك 
اللوك وملك الملوك قلوب الملوك بیدی » وان العباد إذا 
أطاعونى حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة وان العباد إذا 
عصونى حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم 
سوء العذاب ‏ فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن 
اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم » وقال : 
رواه الطیرانی فى الأوسط . وفيه وهب بن راشد . وهو متروك . 


الظلم 


"6 


یذ کائه أو بقوته» بل جاء به الحق لیؤدب به الظلمق .ی 1 
أته ساعة يريد له أن تتهی هذه المسألة فهو بجلله. ۲ 
الهابة من قلوب حراسته » وبدلا من أن يدافع عنه بالك 
بصوب البندقية إل 

فإياكم أن تظنوا أن ملكا يأخط املك تھراً عن الله و 
إذا العباد ظلموا وطغوا ؛ یسلط الق 7 من يظلمهم | 
ولذلك يقال : ا الظالم سیف الله فی لأرضن ن اقم به ویم ۴ 
منه 6 قال تبارك وتعالی : وو ۱ 
بما کا یک ون » . 3 الاتعام : 1۲۱۲5 
فكأن ماش على الناس من شو عاتٍ هو نتيجة لأعمالهم ؛ 
ولذلك كان أحد الصا حین یقول : « آنا أعرف متزلتى من رب 
من لق دایتی ؛ ان جمحت بی أقول : ماذا تفع حتی 
جمحت بى الدابة ؟! » وكأن السألة محسوبة . وهذه معاملة 
للأخيار ء عندما برتکب ذا + فإنه يؤاخذ به على الفور » حتی 
تصير صفحته نظيفة دائماً . 


1339 


سب الظلعم ۹ 


ال عليه الصلاة والسلام": و ما من مصبية تصيب السلم 
کفر الله بها عنه + حتی الشوكة پُشاکها ‏ ۹۷ . 

افإذا فعل العبد من أهل الخير بعضًا من السيئات » يوفيه الحق 
یه من مرض فی جسمه أو خسارة قن ماله » وکذلك 
للسىء الذى لا يريد له الله النکال فى الآخرة . یقول 
سول گل درک سس نديد یت من رد كما برا 
[ لا حط الله تعالى له به سیغاته كما تحط الشجرة ورقها » ۴۹ . 


OOO 


ظ )١(‏ أخرجه البخارى [۵۳۱۷] ومسلم [٢۷٥۲/ٴ٥]‏ عن عائشة 
رضى اله تعالى عنها ۔ 
(۲) أخرجه البخارى [ ٥1٤۷‏ | فتح ] ومسلم ]٥٤٥/٥١۷٢[‏ 
عن ابن مسعود ری الله قا همه : 


الظلسم 


1Y 


۳ راء -. حال الكافر والظالم.يوم القيامة 

۱ ۱ 7 1 
قد يخطر ببال الكافرين أنهم يستطيعون أن یفتدوا 
5 من العذاب فی يوم القيامة بأى شىء ۰ يقول ا حق 
جل جلاله : ۵ واز أن یکل تفس طلس 


تقس ظلمت ما في الارضِ لأافتدت 
پهء پ4 زبونی :۲۵4 » أى : أن الكافرين عندما يرون العذاب لو 
أن لهم ما فى الأرض با فيها من نفائس وكنوز ؛ لقدموها 
فدا لأنفسهم من هول ما یرون » ولکن هيهات » لا يُقبل منهم 
یو صرف ولا عدل . 

والظلم : أخذ حق الغیر » ومعنى حق الغیر : أى ما كسبه 
بطریق مشروع » فالظالم يأتى إلى ما كسبه غیرہ بعرقه ويأخذه 
میه ظلماً وخدواناً » وهذا پوقف جرک المياة + الأنه:ما.دمت 
سأعمل أنا ويأحذ غيرى ناج عملى فإننى لن أعمل . 
والظالم حين يظلم لا يأخذ حق غيره فقط ؛ بل يُغرى غيره 
من الأقوياء على أخذ حقوق الضعفاء وظلمهم » فینتشر الظلم ؛ 
وإذا انتشر الظلم فى مجتمع تأتى معه البطالة وتتعطل حركة 
الحياة كلها . 


2 5 ۸ن سس . الظلم 


إذن .. الظالم يأخق أكثر من حقہ ء ویفتری علق 'غيرة » 
ويظلمه ويسلبه حقه ٭ ولكنه حتی لو آخذ الدنیا: كلها مج 
يوم القيامة وأراد آن, يفتدى نفسه من العذاب بکل ما أذ : 
فلن يُتقبل منه . 

ماذا ؟ لأنه طغى » وظلم » وفترى ء واللّه سبحانه وتغالى 
يقول : © وَقَدَ غاب من آفترک ب4 زط : ١٤ع‏ وهذه ظاهرة 
موجودة فى الدنیا قبل أن نصل إلى الآخرة .. قهب أن إتساناً 
ارتشى واختلس وسرق ؛ ثم بعد ذلك سقط فى يد القانون 
فقال لهم : خذوا ما عندى واتركونى . تماماً کالذی يحاول 
تهريب مبالغ كبيرة من النقد الأجنبى ثم يقول : خذوا هذه 
البالغ واتركونى . 

إذن .. فالانسان فى ساعة الخطر برتکب هذه الآثام 
والشرور » ثم یسك به للقصاص ؛ نيحاول أن يفتدى نفسه 
بكل ما يملك » لکن هذا لا يقبل فى الآخرة » إلا أننا لابد أن 
نتوقف عند آيتين من سورة البقرة » وأولهما : قول الق 


1۹ 


الظلم 


۳ وی‎ +٦ 
کیک 6 کا ا‎ 
۰ البقرة :۰ الذين فى قلوبهم مرض يأخذون من‎ [  ورصني‎ 
رن ی‎ 
كه کڈ مر دست وک‎ ٠ مت ت » على‎ 
على ۾ عَدَل 4 ومرة جاءت ۵ ولا قبل یبال ومرة‎ 
7 جاءت ۵ ولا ود یا عَدْلٌ 4 ومرة جاءت ۾ ولا ینبل‎ 
: ما شَُعَة 4 ومرة جاءت : هلا ككفت کم 4 نقول‎ 
لو عرف مولاء بلاغة العرب لفهموا أن الآية الأولى بلینت»‎ 
. والآية الثانية بليغة‎ 

الآية الأولى تقول : ۵ وتوا وو باو 
کنا » فكم نفساً عندنا ؟ نفسان : النفس الأولى هی 

تشفع » والنفس الثانية هى المشفوع لها . 


۷۰ 3 سے الظلم 


الآية الأولى : 2 وله بقل باعل € هذا یمود على 
الشافعة ول ما يفتدى به يقول : خذ هذا واتركتى » 
ذا لم يقبل منه بحث عن شفيع يشفع له فتكون الشفاعة 
رفوضة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه فى الآية الأولى : ولا 
یل با ذل دلا مها َة 4 زار : ٠۲١‏ ] . 
نى الآية الثانية تيدأ بالشفاعة » حيث يأتى من يشفع عند 
الله للظالم فلا تقبل شفاعته » قعندما لا تقبل الشفاعة يعرض 
أن يتحمل الغرم عن صاحبه » فيرفض هذا أيضاً ويقال : لا 
یذ منك عدل » ولذلك قال تبارك وتعالى فى الآية الثانية : 
پا بل ينا کڈ كا و باعل © لبترة:ها] . 
أى : فى الآية الأولى لا يقبل منها العدل ولا تنفعها الشفاعة ۔ 
وفى الآية الثانية : لا تقبل الشفاعة ولا یؤخذ العدل » 
رهكذا نرى أن قول احق جل جلاله : بر لعل تين 
لت کا فى الا لَأقتَدَتَ یوم > برس :٤۰ع‏ معناه : أنها 
حاولت أن تدفع ما فى الأرض بافتراض أنها ملكته ‏ فلا يقبل 
| الفداء » ولو شفع بها أحد لا تقبل شفاعته . 


الم یه ۲۱ 


رام ۱۶1 ۳ 


ثم یقول الله تبارك وتعالی : ۵ وسا ألتَدَامَةَ لما أو 
اماب 4 [ يونس : 54 ] وأسروا يعنى : أخفوا » والندامة : هی 
الحسرة . وكونهم أُسَوُوها أى لم تظهر عليهم » وإنما تقطع 
قلوبهم ؛ لأنه إذا كان العذاب عظیماً تتجملا الدماء فى عروق 
المعذب فلا يستطيع أن يصرخ » فهول الموقف يخرس لسانه 
البدنی وعدم القدرة على الصراخ ؛ زيادة فی العذاب . 


0 ۵ 0 


۷۲ 


الظلم 


عقاب الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 


إن العذاب لو أجل كله للآخرة لاتشر الظلم بين الناس ء 
واستشرى فى الکون كله » فالإنسان الذى لا يؤمن بالآخرة ؛ 
سينطلق ليعربد فى الكون كما يشاء ؛ لذلك كان لابد أن 
يكون له جزاء فى الدنيا يَلْفِتٌ الناسَ إلى قيومية الله سبحانه 
وتعالى على كونه » وأن يكون عذاب الظالم فى الدنيا عظة 
وعبرة لغيره » ثم رڈ إلى ربه فيعذبه عذباً شديداً » قال سبحانه 
وتعالى : :9 وَإِنَّ لب ما ابا مو کل © زالطور: ۷ح أى : 
أقرب من عذاب الآخرة وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى 
عن عذاب الدنيا يقول سبحانه وتعالی : 8 ول کت 
ایتا منیب مستديجهم من عم لا یو چ4 الأعراف : ۱۸۲ أى : 
i‏ هر ۲ 
هنا وسؤال من هنا حتی تتناقض أقواله ویعترف .. والاستدراج 
من الدرج وهو السلم » والسلم وسيلة الانتقال من أسفل ؛ لأنه 
لا کن للانسان بخطوة واحدة أن یصعد من الدور الأول إلى 


الظلم 


۷۳ 


الدور الخامس مثلاً ء ولا آن يهبط من الدور الخاضتن 
الع . 1 

إذن .. فلابد له من مستویات متعددة حسب قدرۃ الم 
العادية ؛ بأن تکونالدرجة من العلو بمقدار ما يستطيع أن 
قدمه » ومن الاتساع بحیث, تقض القدم علیها ثابتق» 1 
تتم بحساب دقيق لقدرة الجسم على الحركة دون إرهاق. »|29 1 
فالاستدراج ِا لأعلى وإما لأسفل » وهذا بالنسبة در ! 
المؤمنين حُصُوا بالدرجات العليا من الجنة » والكافرين خصنوا 
بالد کات السقلی من النار » وليست درجات الدنیا كالآخزة 
بل هناك فارق كبير . 3 

ومعنى قول الحق سبحانه وتعالى : 9 سَتََدْيجهُمٍ © بالسبة 
للدنيا: هو اسهم درجة درجة یی لهم العذاب اخ 
ٹم برفع عنهم فیستمروا فى عصيانهم ؛ فيأتيهم عذاب آخرَ 
ثم يرفع عنهم ؛ فيستمرون فى طغيانهم . وهكذا يظلون 
نزلون حتى يصلوا إلى عذاب النار فى الآخرة . وفى ذلك يقول 
الحق سبحانه : 8 كلما ها کا سور بو 4 الاسم ٠٤٤:‏ 


۷٤‏ اطع 


1 آصروا:علی الکفر والمصیان ہے تماقو أي 
گی کی 4 أى أعطيناهم بركة فى الصحة ال ولد 
کل سم الدیا: 2- 
وت وتعالى : 8 حح إِذا مرحأ يمآ أونواً 
3 
81 کم بن ا هم مشود 4 رش ٠٤:‏ لماذا ؟ لان الله 
دين يريد أن یعاقب إنساناً ظالاً يأخذه أخذة لينة عله يرتدع 
فلذا أصر على طغيانه فإنه يعطيه حتى يرتفع . ثم بعد ذلك 
اك أَخنة قوية فيهبظ من أعلى إلى لاشیء . قاع كنا 
مسك إنسان بآخر فى مشاجرة ویرنعہ إلى أعلى لبلقیه على 
الأرض . لماذا رفعه إلى أعلى ؟ لتکون السقطة قویة ؛ فلو أنه 
دنعه إلى الأرض وهو واقف لكانت السقطة أضعف 
وإذا لت بشر أن يستدرج بشراً فالبشر الثانى له ذكاء 
سطیعآن یکشف به الهاوية التى يساق إليها ‏ ولکن إذا كان 
لله سبحانه وتعالی هو الذی یستدرج فهل يملك إنسالٌ ذکاء 
مع الله ؟ لذلك قال الحق سبحانه وتعالی : پل مرم ين 


Ya 


الظلم 


یت لا موچ رسب دح أى:: RED‏ شان 
يكشف استدراج الله له وييطله لسیب ا مرت 
والإنسان لا یعلم ء ثم يقول ا حق سبحانه وتعالى : را کا 
إن کی من 5 [ القلم : 4۰ ع والإملاء : ما 
أو التأحیر آی أن الله سبحانه وتعالی لا يأحذ سرا 
بل یأخحله درجة ورجة حتى يجس الناس: بشرور هنا الا 
ويعرفوا حين یأخذہ الله قيمة الخير وقيمة الإيمان وقيمة منهج 
الله فى حياة الإنسان ؛ فلو أن كل ظالم أذ فى اللحظة الى 
طَلّم فيها ما أحس الناس بشزور الظالم » وما أحسوا الله فن 
الحماية لهم من هذا الظالم وغيره . 

إذن .. فهذا الإمهال يوجد ية قينا فق نفوس الوّمنین بضرورة 
منهج الإيمان » وكلما زاد الشر قى مجتمع ؛ هاج الخير فى 
نفوس الناس » واتجهوا إلى منهج الله لينقذهم مما هم فيه . 

وا حق سبحانه وتعالى يقول : « وی عم که [القلم : >٥‏ ] أى : 
سأمهلهم» ولكنى لن أهملهم » فھنا إمهال فقط » ثم بعد ذلك 
أخدٌ شديدٌ » وقال  :‏ إِنَّ كدى مب [ اقلم : ٠‏ ] . 


۷٦ 


الظلم 


والکید هو الکرء وهو تدیر خفئ ضد الممكور به » ويكون 
۳ خفياً حتى لا يستعد الخصم بملكات الدفاع عن النفس 
يُدفع الشر عنه » وإذا کان البشر يمكرون وقد یکقنف 
تحصومهم مکرهم وقد لا یکشفونه .. فما بالك إذا كان الکر 
یئی من الله » هل يستطيع أحد كشفه أو دفعه ؟ بالطبم هذا 
ستحیل ؛ ولذلك قال الق سبحانه وتعالی : 8 إو گی 
تین که والتن هو الظهر . وعظم العمود الفقری لايد أن یکون 
متيناً حتی یستطیع أن يحمل الجسم ویکون حوله من اللحم ما 
يحميه ویقویه » ومعنی قول الق : ۵ إِنَّ کری مه # أى : قوی 
مثل العمود الذی يحمل العلم وهو أقوى شىء فيه » وه التن 
4 فى الفقه : کلام موجز یعطینا الأحكام ء ولابد أن يأتى لهذا 
الکلام شرح وحاشية » ولکنها كلها قائمة على « التن » 
أف : انش ء الصلب القوی . 


OOO 


YY 


انلسم 


2 العدل... حتى مع الكفار والظالين .« 


يقول الله تعالى : « ویو يهم لغش 

بظلمون 6 [ برنس مد سی سو ا 

وظالون ؟ الفترض أن یقضی بین الومنین وبين الکفار وال - 

+ لگن القضية تة بچ » ولكن الکلام عن انا 

لعذاب :فکیف یقضی بینهم ؟ انظر إلى عدل الله با 

يتعالى .. لا تظن أن الکافر بلّه لا يعاقب إذا ظلم کافراً ملق 

.. هب أن کافراً ظلم كافراً » هل يترك الله سبحانه وتعالی 

سو e‏ پر ایکا .. لأن الله 

۱ سبحائه وتعالی خلقنا جمیعاً » ومقتضی الربوبیة أن يعاقب كل 

۱ ظالم » ويأخذ حق کل مظلوم » ولو کانا کافرین به سبحانه 
واف 

اله تعالى ا «( یی ينتشد © و وي ) 

تعنى : أن هناك شيئاً يتطلب القضاء » والقضاء معناه : عدم 

5 التحيز » والفصل بین خصمین ‏ والقضاء يثرتب عليه حکم ؛ 


الظلم 


لأن الله سبحانه وتعالی رب ا جمیع وخالق الجميع فكلهم فی 
عطاء الربوبیة سواء » فالشمس تُشرق على المؤمن والکافر ء 
والاء ينزل للمؤمن والكافر » والهواء يتنفسه المؤمن والکافر ؛ 
إلأن هذا عطاء ربوبية » کل الناس فيه سواء » فإذا ظلم إنسان 
' إنساناً آخر سواء كان الظالم والظلوم مژعنین أو كافرين ء 
فلابد أن يفصل الله سبحانه وتعالى فى هذا الظلم بالعدل ۔ 
ولا يظلم ربنا أحداً » وهو الذى أمرنا بأن نتخلق بأخلاقه 
ومنها العدل » فقال سبحانہ فى كتابه الخالد : 8 ول 
حم ککاۂ توي علق آلا یر نیلوا مر فرب 
0 4 60 [ الائدة ۸ ] . 
000 
(۱) أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا ؛ فتعتدوا عليهم » 
فمن له حق يجب أن يأخذه » والعدالة حين تُطلب مع الخصم 
هى تقريع لذلك الخصم ؛ لأنه حالف الإيمان » ومن المؤكد أن 
الخصم يقول لنفسه : إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من أن 
يقول الق » ولابد أن عقيدته تجعل منه إنساناً قوياً » وأن ديته 
الذى أمره بذلك هو نعم الدين . 


الظلم 


۷۹ 


جزاء۔السرف فى الظلم. 


قال الله سای :ی ی ع ارک ول با يتات وني 
ناب الجر أَمَد رخ © رط ۷۰ء وكذلك أى : بل 
هذا الجزاء نجزى من أسرف » والإسراف هنا هو تجاوز الحد ف 
الأمر الذی بعلم له حد معقول . فالواحد منا يأكل من أجل 
استبقاء حياته » فإذا زاد فی الأكل فقد أسرف ؛ فالاسراف هو 
تجاوز اليد الطلوب فى العملية تل : امل الانسان لو 
ضرفه كله ولم یدخر منه شیئاً ؛ لا یکن أن ترتقی کت 
تتحسن معيشته معيشته ء فلا يستطيع فى يوم من الأيام أن يشتر یش 
سار بل بها » أو يينى یت له ولأولادہ ؛ لأنه ۰ 
دخیله ولا يدخر شيعاً . 

ولكن الإسلام علمنا الاعتدال فى الإنفاق بأن نصرف جزءاً 
من دخلنا وندخر جزعاً ء فالله تعالى يريد من الانسان فى 
۱.. اقتصادياته شیئین : الإنفاق وعدم الإسراف ؛ لأنه لو لم ينفق 
الا لتعطلت مصالح الدنيا وتوقفت الصانع وتعطل العمال وتعثرت 


الظلم 


أسباب. ا حصول, على الرزق۔ » لکن إذه أنفق کل إنسان 
واشترى ما يلزمه ستدور عجلة الحياة وتستمر » ولكن لا 
یشتزی بكل ما يملك » بل عليه أن يدنحر جزیاً لوقت الحاجة 
حتى يتمكن من ترقية حياته والارتفاع بمستوى معيشته ء ويوفر 
سے ولأسرته لیا الگ رکا 

قال الله تعالی : © ول ایا کم يترا ولم يقاروأ 
کان بک 5لک قوسا ب زارد : 7+] لأنه إن کر يعطل 
حركة نیا :وان سر یمیش تحبر متا ولا لیم أن 
رق حياته » لذلك قال الحن سبحانه وتعالى : ف( ولا بل 
را کنا إل یف وله کوک ل اتا تنم مر 
سرا € د لاسرد : ۹٠ع‏ واللّه سبحائه وتعالى حینما خلق 
الإنسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء » 
وحدد له الطعام احلال الذى يأكله والحرام الذى يبتعد عنه » 
فمن أعظم الإسراف أن تنقل ما حرمه الله إلى ما أحله الله 
فالذى يفعل ذلك يكون متحاوزا للحد . إذن .. فالإسراف هو 
تجاوز الحد . 


۸۱ 


الظلم 


ومن نم فلا تضيق على نفسك بان غُّم عليها ما أحله الأ 
ولا تصرف على نس كاباڈتنجاوز الحد ول ما حزع:| 

: ٠ 
وکل هذا فى صالح دنياك وآخرتك ۔‎ 
الحبق سبحانه حینما:خلق الانسان أوجد له مقومات حیاف‎ . 
كما أنه ضمن له بقاء نوعه حتی يستمر انس البشرى إل‎ 
النسل » وجعل له ضوابطاً وقيوداً ء فلا تسرف فى هذه الناحیة؟‎ 
ولا تتعد .على الحرمات التی حرمها الله : فالذی أسرف فى‎ 
1 حياته هو الذى نقل شيعا من منطقة الحرم إلى منطقة ا حلل » أو‎ 
. نقل شيئاً من ا حلل إلى منطقة ا حرم‎ 

واللّه تعالى من رحمته بعبدہ ولطفه به دعاه نی عدم الیأس 
الشيطان من أعمال تخالف شرع الله فقال سبحانه وتعالی : 
« فل ییبادی الي ترا عل ایهم لا و ين کرد 
ال إِنَّ لَه يعفر الوب جِيعاً © ددر :۰۳ فاللّہ تعالی 
يحببهم فى التوبة والرجوع إليه ؛ لأنه سبحانه سیقبل توبتهم 


الظلم 


ر ما داموا من ادومنی به وبرسو ييه مهنا دال سیم س سلداصی 
لبعيدة عن الشرك » فلیسارع كل مسرف على نفسهء وكل 
"متجاوز لشرع ربه » وکل معتدٍ على حق من حقوقه سبحانه. » 

| أوحقوق خلقه بالإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه عسی الله أن 

| يتوب عليهم ؛ ويغفر لهم ما قد سلف . 

| وقول الحق سبحانه وتعالى : ہل ودرك بجی من اسر ّم 
ْم بات ود اب الجر مد ون 4 زط : ٠۷۷‏ يشير 
إلى أن الإسراف يأتى فى المرتبة الثانية بعد عدم الإيمان ؛ لأنك 
بالإسراف تنقل ا رام إلى ا حلال » وتتقل الحلال إلى الخرام 
ومعنى ذلك أنك تعطل آيات الأحكام . 


000 


الظلم 


الاسراف.., يدد مقوماتِ الحياة 


عد و 


قول الح تعالى + ط ر فز کا را انراج 
مركا 1١#‏ ال جرا + وف ما الإسراف فى الأمر ؟ إن 
معصية هی زيادة عن مقومات حياة الإنسان ء إن ا حق سا 
قد شرع لنا الزواج لتكوين آسرة والإنجاب لعمارة الكوذناً 
والاستمتاع بالإفضاء إلى ما أحله الله سبحانه لنا وفق شروطا 
وقواعد محددة » لکن عندما نأخذ أكثر من العدد ا حدد مثلا؛ أو 
نتخذ الخلائل ونترك الحلائل » أو نصلب على راغبى الزواج 
زواجهم » أو نختار على غير هدى من الشرع الحنيف ؛ فان 
ذلك إسراف نی الأمر . 8 

واللّهسبحاته قد أعطانا من لفال :ھا قسمة لا لاق طمخا 
فى مال الغير وأخذنا منه بغیر حق » فهذا من شأنه إثارة العداوة 
والبغضاء بین الناس » وتقطيع أواضل القربى وصلة الرحم » 
وهو تجاوز وإسراف فى الأمر . 


۸ سح الطلم 


واللّه سبحانه وتعالی حدد لا مصارف الال » وكذلك 
وارده ۽ فمن گناو ما حدده الله وشرعه فى طريقة ادارة 
أمواله. » كأن یکون من التعاملین بالربا مثلا ؛ فهذا من أعظم 
التجاوز فى الامر . 

إن الاسراف فى الأمر : هو أن یأخذ الانسان حاجة أو شيئاً 
ليس من حقه» والذی لیس من حقك ولم یقسمه الله لك ؛ 


لیس من ضروریات حياتك ء وتستطیم أن تعيش بدونه . 


OOO 


الطلم 


الاسراف .. فساد فی الاختیار یس 


إن الذين يسرفون على أنفسهم فى المعصية لا 
أمام عيونهم الجزاء على للعصية » ولذلك كل الجرائم مد 
فى غفلة صاحبها عن ال جزاء » إن انجرم إنما يرتكب جريته رو 
مقر السلامة لنفسه .. فالنسارق يذهب إلى السرقة وهو مقل ٠‏ 
السلامة » لکن لو وضع فى ذهنه أنه من الممكن أن يتم القبض ا 
عليه ما فعلها أبداً ء إن الحق سبحانه وتعالی يقول : إياك يا من 
تريد أن تنحرف بمنهج الاختيار الذى أعطيته لك أن تنحرف 
عن منهجی بألا تقدَّر الجزاء على هذه ا خالفة . وخذھا قضية 
واضحة واسأل نفسك كم ستعطيك المعصية من نفع » وكم 
ستعطيك من شقاء ؟ وضع الاثنين معا فى كفتى ميزان » وستعرف 
أن الذى سيعطيك اخير الأبقى هو الذى يجب أن تفعله : وعليك 
سوہ ری سے وم أن : 8 أنه 
ل يله إل هو 2 إل ہو لیم 6 الساء: ۸۷] 
ويوم القيامة هو الیوم الذى قال فيه الحق : ۵ یرم يم لاش 


كم 


الظلم 


( لب ال 4 ر الطففين : ١‏ ع ولاذا يوم القيامة ۱ لانه يوم اجزنء 
الذی يجزى الله تعالى فيه من أحسن » ویعاقب: فيه من آساء:: 

ولنضرب هذا المثل لا للتشبيه ولكن للتقريب - ولله الثل 
الأعلى - إن الوالد يعطى ابنه جنيهاً ويقول له : اشتر ما تريد 
ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيعاً مفيداً سأكاقك » وان 
اشتریت أئ شىء مفب كأوراق اللعب أو غيرها عاك . 
إن الوالد ساعة أعطى ابنه القوة الشرائية وقال له : انزل اشتر ما 
ترید .. هل الاين ساعة أن اشتری أوراق. اللعب هل هذا 
الشراء تم غصباً عن أبيه ؟ لا ؛ لأن الأب هو الذی أعطاه 
الاخميار ‏ ولکن الاين فمل فعلاً غير محبب لأییه » فما يالنا 
بالعبد عندما يحيد عن طریق الهداية الذی أمره الله تعالی به ؟ 
إن العبد حين یسیر على طریق النهج إثما يفعل ما هو 
محجوب لله .. وسینجا خرچ جس و مد ما 
, هو غير محبوب لله .. ولو أراد الله الناس جمیعاً على الهداية 
لجعلهم کاللائکة » ول جر أحدٌ من العباد أن يخرج عن 
طاعة الله .. إن العاصى عندما برتکب العصية انا يفعلها لأن 


الظلم 


۸۷ 


2 


_ الله سبخانه حلق له الاختیار ء۔ولذلك فعندما يقول واحد ال 
كل قعل من ال هتا قول صادق » فذا ما سال شی 
ولاذا ندب ؟ تکون الاجابة : لأن الانسان لم بوجه آل ٠‏ 
الاختيار إلى ما تصلح لهذه ولکنه اختار الخالفة لامر الله ۳ 
فالسکین مثلاً موجودة للذبح فلو ذبحنا بها دجاجة لا كان فخ ٠‏ 
" ذلك ما یستحق العقاب » ولکن لو ذُبحنا بها إنساناً لوقعتا في 
ا حظوں فالذی جاء بالسکین إلى النزل هل نقول له : أتت 
أتيت بأداة جريمة ؟ لا .. لقد جاء بآلة يمكن استخدامها لصنع 
شىء مفید » ويمكن استخدامها كأداة جرية . 
إذن .. فالس قزل : ان کل فل عن الله هو اتی اه 
حی ا ختار لم یفعل باختیارہ إلا لأن الله تعالى خلقه مختاراًء 
لکن هل الحق سبحانه.وتعالى ألزمه بأن يفعل المعصية ؟ لا .. 
إن الحق سبحانه قد وضع المنهج ليرشد كل إنسان إلى الطريق 
الصواب ٠‏ فاذا ما اختار الانسان شيعا باخالفة للمنهج ؛ فهنا 
اختياره » وهو مسؤول عنه » ومحاسب عليه . 


000 


۸۸ الظا 


۳ 


الاسراف .. ظلم من الإنسان لفسه‌ی.  ..‏ 


الرجل الذى أسرف على نفسه فى تناول ا حرمات: كالخمر 
مثلاً ؛ يأتتى عليه زمان فيمنع نفسه عن أشياء ھی بالطيع حلال 
له » فيقول له الطبيب : لقد تلیف كبدك من شرب الخمر 
وصار من المنوع عليك أن تأكل أصنافاً كثيرة من الطعام 
والشراب . 

إذن .. فهذا الاسراف ظلحٌ من الانسان لنفسه ؛ نتج عته 
منع أشياء عليه . هی حلال له ء ناهيك عن عقوبة الآخرة . 
إن مغل هذا الإنسان قد وقع فيما حرم الله » قعاقبه الله 
جنعه من أشياء هی حلال له . 

ومغال آخر : الرجل الذى FR‏ نفسه قن تناول. 
بین نع من انام کالسگر معلا¿ وبال حرق ما تدعو 
إليه الخاجة فأضر بصحته » وهی نعمة من الله تعالى له » ولم 
يحافظ عليها بالاعتدال » فيقول له الطييب مثلاً : لقد اُخذت 
أكثر من حقك » ولذلك فأنت عطلت فى جسدك القدرة على 
الظلم 


۸۹ 


5 


خسن استخدام الکو > وصرت ضا فاخذر أن تناو ۳ 


السكريات مرة أخرى » ويظل الریض بالسکر يشتهى الحلوى 55176 
ويلك القدرة على شرائها ولكنها منوعة عنه » وكأن ال 
ماه ومن بترق 4 ی ا 
نفسك ما أحللته لك . 

إذن .. فالتحریم قد يكون بالتشريع إذا كانت العقوبة من 
المشوّع » وقد یکون 2 بالطبع والفطرة ؛ هذا إن كان فى 
الأمر اسراف من النفس | . ولنقراً دائماً هذه الآية : 88 فطل 

ایکا رنت عل بت ایت لحم دیس َم عن 
سیل او کا 4 ر الساء: ٠٠١‏ 

وكذلك الذی یأخذ مالا بالربا ء إنه یأخذ ا ال بالربا ليزيد 
ماله هنا نقول له : لاذا تريد الال ؟ أتريده لذات ا ال أم لهدف 


آحر ؟ صحيح أن المال رزق » لكنه رزق غير میاشر .. إن الال 


رزق غیز مباشر لأنه یشتری الأشياء التى ينتفع بها الإنسان 
وهى الرزق المباشر . 


الظلم 


فهب أن إنساناً فى صحراء » ومعه جبل من الذهب ء لکن 
الطعام انقطع عنه .. إن جبل الذهب فی مثل هذه ا الة 
لا ينفع » بل يصبح رغيف الخبز وكوب الماء فى تلك ا حالة 
أغلى من الذهب . 
إذن .. فا مال رزق لكنه غير مباشر يأتى به الرزق الباشر . إن 
الذی يزيد ماله بالربا ؛ عليه أن یعلم أن الله سبحاثه محق 
ذلك ويطير المال فى كوارث » وصدق ال العظيم إذ يقول : 
« ین اه ليأ ویر اتکی 4 رھٹر:: ۲۷ . 
إن الإنسان هو الذى يشوس نفسه » فان أراد الإنسان أن 
یقی له ما حل الله إلى أن يأتى أجله » فعليه ألا ثیح لن 
أى شىء حرمہ الله » وبذلك يظل مستمتعاً بنعم الله عليه ؛ 
لأن الحق قد قال : ف وما ريك بل ید 4 نت :4ع . 
إن الإنسان هو الذى یلم نفسه مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
ل 4 لا يقلخ اگای كبا رلک اقاس اب 
طلم © ريرس : 46 ] . 


OOO 


۹1 


العم 


و ا جا 


« یا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بینکم محرماًء : 

لشیخ الاسلام ابن تيمية 

وللعلامة الإمام ابن رجب رضی الله تعالی 
وا ۱ 


tr: Ti 


إعداد دراسة وتحقيق 
م رکز التراث الإسلامى للکاب والسنة 


کا اج و رج ا و 
اج FE E OFS‏ کو بحم مج ETE‏ یھ عدت ê‏ 


| قال رسول الله ب قیما یروی عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 

و يا عبادی ! نی حرمت الظلم علق نفشی + وجعاته نیتکم 

' محرماً فلا تظالوا . 

یا عبادی ! گلکم ضال إلا مَنْ هديته ؛ فاستهدونى أهدكم . 
ياعبادى ! كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فابتطعموتی ألعمكم . 
يا عبادى ! كلكم عار إلا من کشوئه ؛ فاستكشونى أكسكم . 
يا عبادى ! نکم تُخطلثون باللیل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 

جميعًا ؛ فاستغفرونی أغفر لكم 

0٠‏ یا عبادی ! إنكم لن تبلغوا ضُرّى فتضرونی » ولن تبلفوا 


يا عبادی | لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا' 


على أَتقى قلب رجل واحدٍ منکم ؛ ما زد ذلك فى ملکی شیا . 
يا عبادى ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا 
على أفجر قلب رججل واحدٍ منكم ؛ ما نقص ذلك من 
الظلم 
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یا عبادی ! لو أن أولكم وآخ رکم وانسکم وجتکم, قاموااق 
صعيدٍ واحد فسالونی فاعطیث کل إنسانٍ منهم مسألته ؛ ما نة 
ذلك مما عندى إلا كما يُنقصٌ الخیط إذا دحل البحر . و 

يا عبادى ! ما ھی أعنتالكم أحصيها لكم ثم نکم لها 
فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك 
فلا وى إلا انس 16: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قوله تعالى : 9 يا عبادی نی حرمت الظلم على نفسى » فيه 
مسألتان کبیرتان » كل منهما ذات سُعَب وفروع : 
٠‏ إحداهما : فى الظلم الذى حرمه اللّه على نفسه » وتقّاہ عن 
نفسه بقوله سبحانه : ف وَمَا لته © [التحل :۱۱۸] وقوله 


رس اعرد ر 


سبحانه : 9 ولا بل ری لما 6 زالکیں : ۹:) وقوله : ' 


« وما ریک بر ید © نست : ٥٤‏ وقوله سبحانه 
وتعالى : $ ا آله لا یم نال کر ان بك کک 
وها 6 ود : .4ع وتقّی ارادئه بقوله : 8 وما ای 
بر ظا یت آل عمران :۱۰۸ وقوله : ۵ وا آله مث 


2 


: وثقّی خوف العباد له بقوله‎ ] ٣١ : ا الا 4 وغ‎ ١ 


الظلم 


9 ومن یل من للحت وهو موی کل یاف عا ولا 
کے وس ہا 
ان الناس تنارّعُوا فی معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بین 
' طرفين متباعدين » ووسط بينهما » وخيار الأمور أوساطها » 
' وذلك بسبب البحث فى القَتَر ‏ ومجامعته للشرع 
الخوض فی ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأثم ؛ ولهذا 
نهى النبى ب أصحابه عن التتازع فيه . 

ونی حديث الکرب قال رسول الب : و ما آصابِ عبداً 
قط عم ولا حزن فقال : الهم إنى عبدّك » ابن؛ عبدك »این 
اك » ناصیتی بيدك » ماض فع محکمات » عدل ذ فع قضاؤك ؛ 
مات بل اسم هل سبيت يد تس »وف 
کتابك ‏ أو أعلمته أحداً من خلقك ».أو استأثرت به فى علم 
الغیب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبی وئور صدری وجلاء 
عزوق وذهاب سی وكين ۶ ال آذهب الله همه رض + 
وأبدله مكانه فرحا ('2 » . قالوا : یا رسول الله ! أفلا تن ؟ 


(۱) رواه أحمد فى السند ]٥٥٤-۳۹۱/۱[‏ عن أبن مسعود رضى 
الله تعالى عنه وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . 


الظلم 


۹۷ 


قال : بلىء.ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن »فق تين أذ | 
قضائه فی عبده عدل ‏ ولهذا يقال : کل نعمة منه فض ر 
نقمة منه عدل . 5 
ويقال : اطع بلك والنة لك » وعصرئك بعلملك 
- أو بعدلك - والحجة لك » فأسألك بوجوب حجتك علخ 
وانقطاع محجتی إلا ما غفرت لی . 
وهذا الحديث قد تضمن كثيراً من قواعد الدين العظيمة فن 
العلوم والأعمال والأصول والفروع ؛ فان تلك الجملة الأولى 
وهی قوله : ۵ حدمت الظلم على نفسی » يتضمن جل مسائل 
الصفات والقلار . 
وأما هذه الجملة الثانية » وهی قوله : 9 وجعلته بینکم محرماً 
فلا تظالوا» فانها تجمع الدين كله » فان ما نهی الله عنه راجع إلى 
الظلم » وكل ما أمر به راجع إلى العدل . قال تعالى : « لد 
سا تا اتب 2 عون مهت اتب میرن قوم 
الاش 1 وتا لِد في ا د وفع 
اص ولیعلم الله من بصم ورسم لب © (الحديد: ۲۰] . 


ب الم 


فأخبر أنه أَرسلَ الرسل » وأنزل الکتاب والميزان لأجل قيام الناس: 
بالقسط » وذكر آنه آنزل الحديد الذى به یو هذا الق ؛ 
ا فالکتاب يهدى ء والسيف یتصر ؛ وكفى بربك هادياً ونصیراً . 
ولهذا کان قوامٌ الناس بأهل الکتاب وأهل الحدید : كما قال من قال 
من السلف : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : الأمراء والعلماء (۱؟. 

ولا کان العدل لايد أن يتقدمه علم ؛ إذ کن لا يعلم لا 
يدرى ما العدل » والإنسان ظالع جال إلا من تاب الله عليه 
فصار عالما عادلا ؛ صار الناس من القضاة ء وغيرهم ثلاثة 
أصناف : العالم العادل » وا جال » والظالم . فهذان من أهل النار 
جو . الفروض لا هر ا ييلغه جهد الرجل ؛ قال 
النبى قر : « إذا إذا اجعهد الحاكم ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر ء ° . 


)۱( وروی مرفوعاً عن النبى کچ أخرجه أبو نعيم فى الحلیة ]۹٦/٤[‏ 
وابن عبد البر فى جامع بیان العلم [۱۸4/1] وآورده الشیخ 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعه برقم ]٦[‏ 
وقال : موضوع . 

(۲) أخرجه البخاری [۷۳۵۲-فتح ] ومسلم ]١5/11/15[‏ عن 
عمرو بن العاص رضى الله تعالى عته . 


الظلم 


۹۹ 


2 وم “قولة 5 یا عبادی 1" کلکم جائع إلا 0 

فاستطعمونى أطعمكم ؛ وكلكم عار إلا من کہ 
فاستكسونى أكسكم » . فيقتضى أصلين عظيمين : 52 
أحدهما : وجوب التوكلل على الله فى الرزق الل 
جلب المنفعة كالطعام ودفع الضرة کاللباس ؛ لأنه لا یقدر غ 
له على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة . ولا القدرة الى 
تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ؛ ولهذا قال + 
$ وَعَلَ الود لم رشن مو تروف  &‏ ابغرة : ۳م 
وقال : ۵ ولا ونا اشک أتوكك: الى جل الله لک ینتا 
وازذفوهم فا اوشم © ر اسه : ٠‏ ع فالمأمور به هو المقدور 
للعباد وكذلك قوله : ۵ ولا قِلَ َم نوا یا کر لَه 
ل ال كرا ان منوا ایخ من لو با الد 
له 6 ریس ۲٤۷٤:‏ . 

فذم من يترك الأمور به اكتفاءً بجا یجری به القدر . 

ومن هنا يُعرف أن السبب الأمور به أو الباح لا ینافی 
وجوب التوكل على الله فى وجود السبب » بل حاجةُ والفقر 
إلى الله ثابتة مع فعل السبب ؛ إذ ليس فى ا خلوقات ما هو 
٠‏ سس تست الظلم 


وحدّه سبب. تام حصول الطلوب » ولهذا لا يجب أن تقترن 
الحوادث بما قد يجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى » فإنه ما شاء 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن . فمن َي الاستغتاء بالسيب 
عن التوكل ؛ فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوکل وأخل 
بواجب التوحيد ؛ ولهذا بُخذّل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على 
الاسیاب + فمن رجا نضراً اد رزقّا من غير ال٤‏ حذله الله 
كما قال على رضی الله تعالی عنه : « لا یرم عبد إلا 
ربه ولا ياق إلا ذه 4 . 

وقال : ۵ فل امیش کا كنعو ين دزن اک إن 
ارد ال“ بصي هَل هُنَّ ینت سره آز ارام مه 
َو © . [الزسر: ۳۸] . 

هذا . كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تا رکا لا أمر به من 
الأسباب ؛ فهو أيضًا جاهل ظالمٌ عاص لله بترك ما أمره » فإنَّ 
غل الأمور به عبادة لله » وقد قال تعالى : 8 مه 
َكَل علي 4 هره : +17 فليس من فعل شيئاً ؛ أمر به 
الم 


۱۰ 


مرت ال وک ؛ بأغظم با من قعل توكلا ما أت + 
فف ما مر به من التجب . إذ كلاهما مُخل بيعَض شا 


۱ ونجتّة عليه » وهما مع اشتزاكهما فی جنس الذنب فقد یکون 


هفا ألم وقد یکون الآخر مغ أن التوکل فى الحقيقة من جملة 
الاشیاب.. : 

وقد روی أبو داود فى سننه أن النبى ب قضی بن رجلين 
فقال القضی عليه لا آدبر : حشیی الله ونعم الوكيل » فقال النبى 
کی : « إن اله يلوم على العجز ء ولکن عليك بالکیس فإذا 
غلاق انرق قل :نی الله ونعم الوکیل » 6 . 

وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة رضى الله تغالى عنه عن 
النبى كت أنه قال : « الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ؛ وفى كل خير . احرص على ما ينفعك » واستعن 
اللہ ولا تعجز فان أصابك شىء فلا تقل : لوأني فعلت لكان 


)۱( رواه أبو دواد [۷ ۳۹۲] عن عوف بن مالك رضى الله تعالى 


عنه وضعفه الألبانی . 


الظلسم 


لد پر سس مس ات 
عمل الشيطان » ۷ 

ففی قول بے : ۱ I THES‏ 
ولا تعجز » أمر بالتسبب المأمور به وهو ا حرص على المنافع » 
وأمر مع ذلك بالتوكل » وهو الاستعانة بالله . فمن اكتفى 
بأحدهما ققد عضى أحد الأمرين ؛ ونهى عن العجز الذی هو 
ضد لکیس كما قال :فى الحدیث الآمر : «إت الله یلوم على 
العجز ؛ ولكن عليك بالكيس » . 

وکما فى احدیث الشامی :انق من دان نقسه + 
وعمل لا بعد الوت ؛ والعاجز من أ کہ هواها ثم نی 
على الله » ° 

فالعاجز فى الحديث مقابل الكيس » ومن قال : العاجز الذى 
هو مقابل البَرَ : فقد خرف الحديث ولم يفهم معناه . 


(۱) أخرجه سلم [۳۵/۲۲۲4] . 
(؟)رواه ابن ماجه [۲7۰] عن شداد بن أوس رضی الله تعالی 


الظلم 


ET 5-007‏ حتى العجز والکیس ,717940 

ومن ذلك : ما روی البخارى فى صحيحه عن ابن .عباس 
رضی الله تعالى عنه قال : : « كان آهل الیمن یحجون » ولا 
یعرودون » بقولون : تح لخر كروت . 6 ہے مك اليا 
الناس + 9©, 

فقال الله سبحانه وتعالى : لا رورا تاک خر اور 
تَا € دابترة: ٠۹۲‏ ] فمن فعل ما آمر يه من التزود فاستعان 
يعاق طاعة اللو رای مو ال من كو اجا » کان 
مطیعاً له فى هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى 
آزواد الحجيج كلاً على الناس » وان كان مع هذا قلبه غير 
ملتفت إلى معين فهو ماتفت إلى الجملة . لکن إن كان المتزرد 
غير قائم با يجب عليه من التوكل على الله » ومواساة ا حتاج . 
ود کرھٹ رکا ای رس سيكس .خالا فارگ لفن 
المأفون به . 


(۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم [۱۸/۲۹۵۵] عن عبد الله 
ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما . 
(۲) آخرجه البخاری ۲۱4۱7 . 


۱۰ سسس الظتم 


وفوق هؤلاء من یجعل التوکل والدعاء أيضًا نقصاً وانقطاعاً 
للخاصة » ظتا أن ملاحظة ما فرغ منه فی القدر هو حال الحاصةء 


' وقد قال فى هذا الحديث : « كلكم جائع إلا من آطعمثه 


فانطعموتی أطعگم 6 وقال : و امکضری کک ٩‏ . 

وفی الطبرانی وغیره عن النبى چو قال : « ليسأل آعذکم 
به حاجته كلها حتی شع نعله إذا انقطع فانه إن لم بیسرہ 
لم سر (, 

وهذا قد یلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته 
من ذلك . وقولهم وجب دفع الأمور به مطلقا بل دفع ا خلوق 
والأمور ؛ ونھا غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير ينع أن 
يكون بالسيب المأمور به » کمن یتزندق فیترك الأعمال الواجبة 
بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة » ولم 
يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هى عليه . 


(۱) رواه اين حبان فى صحيحه ]۸٦٦[‏ عن انس رضی الله 
تعالى عنه وأبى يعلى فى مسنده [۳4۰۳] وقال الشيخ حسين 
أسد : إسناده صحیخ على شرط مسلم . 

الظلم 


وو 


روی الترمذی عن.آبی خزامة عن أبيه قال سألت الى جي 
فقلت :يا رسول الله :أزأيت دوية تتداؤى بها ورقق تق( 
" بها وتقى نتقيها هل تو من قدر الہ ی ؟ فقال : ھی من 
قدر ال  ٩(‏ 

وأما قوله زا عاك 11 نکم تُخطئون باللیل وتا 
أفقر قرب مهيا ».يقن ولا : « وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى 
فاستغفرونى أغفر لكم ) . 

فالمغفرة العامة جميع الذنوب وعان : 

أحدهما : الغفرة لمن تاب . كما فى قوله تعالى : 8 کُل 
باد الي ترف علق ین لا نطو ين کت أ 4 
إلى قوله : ہو ثم لا صروت و لور : ۳ 4مع . 

ها لاق مع سب نزول الأ يون أن الم : لا بیشن 
ثذنب من خفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت » فان الله 
سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب ؛ وقد دخل 
فى هذا العموم الشرك وغيره من الذتوب فإ الله تعالى بر 
ذلك لمن تاب منه . 


(۱) رواه الترمذى ]۲۱٤۸[‏ وابن ماجه 4507 مم واللفظ له 


وضعقه الالباتی 5 


الظلم 


التوع الثانق من الغفرة العامة التى. دل عليها قوله : « یا 
عبادى » إنكم تخطبون: باللیل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً ) : الغفرة بمعتى تخفیف العذاب ‏ أو ببعنی تأغیرہ إلى 
أجل مسمی » وهذا عام مطلقاً » ولهذا شفع النبى کو فى أبى 
طالب مع موته على الشرك فتقل من غمرة من نار حتى جعل 
فى ضحضاح من نار . فى قدميه نعلان من نار يغلى متها 
دماغه . قال : و لولا نا لكان فى الدرك الأسفل من النار ہ (1) 
| وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه : 8 و تخد له اس 
ینا کسبُوا ما رلک عل رها من داب © زنطر: 5:] . 


(۱) أخرج مسلم [۳۹5/۲۱۳] عن التعمان بن بشیر رضی الله 
تعالی عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن آهون 
أهل الثار عذاباً من له نعلان وشركان من نار يغلى منهما 
دماغه ‏ كما یغلی الرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وائه 
لأهونهم عذاباً » وقد صرح باسم أبى طالب فى حدیث 
الحاکم.[٤/٭٢٦/۸۷۳۰]‏ وفی المنتخب من مسند عبد بن 
حمید [۲۷۱۱ 2 


انظلسم 


یر تنا ع کر € شی ۳ء 

وأما قوله عَرٌ وجل + یی | گم ان ا نت 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتدفعونی » فإنه يكن بذلك أنه 
ليس هو فيما يُحسن به إليهم من إجابة الدعوات وغفران 
ات بالستعیض بذلك متهم جلب منفعة أو دفع مضرة : 
كما هی عادة ا خلوق الذى يُعطى غیره نفعاًلیکافه عليه بتفع ء 
أو يدفع عنه ضرراً ليتقى بذلك ضرره » فقال : « نکم لن تبلغوا 
نفعی فتتفعونی ؛ ولن تبلخوا وی فتضرونی © . 

قال قتادة : إن الله لم يأمر العباد با آمرهم به لحاجته إليهم 
ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخلا به عليهم » ولكن أمرهم با فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادھم . 

وقوله : ہ يا عبادى ! لو أن أولكم وآخ رکم وانسکم وجنکم 
کانوا على أتفى قلب رجل منکم ما زاد فى ملكى شین . 


١ 


الظلم 


ایا عبادی !"لو أن أولکم وآخركم وانسکم وجنگم كاتواعلى 


أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيا . 

والملك قد یراد به القدرة على التصرف والتدییر » ويراد به 
نفس التدبیر والتصرف » ويراد به المملوك نفسه الذى هو محل 
التدبير » ویراد به ذلك كله » وبکل حال فليس بر الأبرار 
وفجور الفجار موجباً لزيادة شىء من ذلك ولا نقصه ؛ بل هو 
مشيكته وقدرته يخلق ما يشاء . فلو شاء أن ينع فجور الفجار 
لم يمنعه من ذلك مانع ؛ كما ينع الملوك الجور رعاياهم التى 
تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك . ولو شاء لا يخلق مع 
بر الأبرار شيئاً ما خلقه ؛ لم يكن بؤهم مُحوجاً له إلى ذلك ؛ 
لا معيناً له كما يحتاج الملوك ویستعینؤن بكثرة الرعايا المطيعين . 

وقوله : « لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كما يُنِقص الخيط إذا دخل 
البحر 4 . 


الطلم 


ین أن جمیع الخلائق (ذا سألوا وهم فى مکائز 


وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسالنه لم ينقصه دک 


عنده إلا كما ينقص الخیاط - وهی الابرة - إذا عمس فى البجر. 
وقوله : 9 لم ينقص ما عندی » فيه قولان : أحدهما أنه یل 
على أن عنده آموراً موجودة يُعطيهم منها ما سألوه إياه » وعلى 
هذا فيقال لفظ « النقص » على حاله ؛ لان الاعطاء من الكثير 
وان كان قليلاً فلابد أن بنقصه شيئاً ما . ومن رواه « لم ينقص 
من ملکی ؛ تحمل على ما عنده كما فى هذا اللفظ : فإن قوله : 
موی ارد ع سر 
ثم ختمه بتحقيق ما بین فيه من عدله وإحسانہ فقال : 
ای ای اکر سی كم :لم أي دا 
فمن وجد ٴخیراً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه ) . 

فبين أنه محسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالهم الصا لة 
إحساناً يستحق به الحمد ؛ لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد 
إليها والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها » فكل ذلك 


١٠ 


الظلم 


۱ 


۱ 


| 


ندل مه وان سی 
مف وهو وان. کان قد کپ علن, قفسه 3ء رکان 
حمَّاً عليه نصر المؤمنين - كما تقدم يانه - فليس وجوب 
ذلك کوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذی یکون 
ا بالاحسان » ویاحقاقه وکتابته 
| على نفسه » فهو فى كتابته الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر 
| عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحساناً مع إحسان . 

وكما بين أنه محسن فى ا حسنات مُتمٌ إحسانه بإحصائها » 
والجزاء عليها » بين أنه عادل فى الجزاء على السيئات فقال : 

3 وين وجد غير كلك فلا ا لا تقسه 5 . ۱ 

كما تقدم بیانه فى مثل قوله  :‏ وَمَا مهم وکیکن لا 
نسُح 4 زهود : 2۱۰۱ . وعلی هذا الأصل استقرت الشريعة 
الموافقة لفطرة الله التى فطر الناس عليها (۱). 

090 
(۱) مجموع قناوى شيخ الاسلام ابن قيمية : ۲۰4:۱۳۹/۱۸5] 
بتصرف . 


الظلم 


1١1١ 


وقال العلامة این و رجب : ُ ١‏ 7 
٠‏ قال الام اد : هو أشرف حدیث لأهل الشام م فقو 
صلى ال عليه وسلبتقيما يرويه عن ريد : « دیا عبادي إني 
جرت للم علن نقسي »دين : آنه عنع نفسه من الال 
اہ ع یہی و 
الله رید لا یت © وتدعرد: ٠.۸‏ وقال : ۵ وما اه بی 
E‏ :۰ وقال : ۵ وما ریک یر 
ید # (نست : +؛ع وقال سبحانه  :‏ إِنَّ أله كا ية 


.چ 


الاس شا © زبرنی: 4ع وقال : ظ ان الله لا یلم َال 


3 
۲ 


3 


-_ 


ی 4 دسا ٤٤ء‏ وقال  :‏ رین یل ين ليحت ور 
میٹ فلا اف ظلما ولا شتا © رط ٠٠۲:‏ والهضم : أن 
ينقص من جزاء حسناته » والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره . 
ومٹل هذا كثير في القرآن » وهو ما يدل على أن الله قادر 

على الظلم ولكن ن لا يفعله . فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا 


الظلع 


١ ۱۳ 
3 


إلى عباده وقد فسر كتير من العلماء الظلم. بأنه :وضع الأشياء 
في غير مواضعها » وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير 
إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره - فإنهم 
يقولون : إن الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه لأن 
كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه وقوله : ۱ وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالوا » يعني : أنه تعالى حرم الظلم على عباده 
| ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أن يظلم 
۱ غيره مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا » وهو نوعان : 
| آحدهما : ظلم النفس » واعظمه الشرك » كما قال تعالی : 
| « یک انك لطر عيب 4 رهد : ۱۳ ۽ فان المشرك 
جعل ا خلوق في منزلة ا الق فعيده وتألهه » فهو وضع الأشياء 
في غير مواضعها » وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد للظالمين ما 
أريد به المشركون كما قال الله عز وجل  :‏ وَالْكَيرُونَ هم 
لوح 4 ابترة : :۲۰ ) ثم يليه المعاصي على اختلاف 
أجناسها من كبائر وصغائر . 


۱۱۳ 


۳ 


i. 


والثاني : ظلم۔العبد-لغیرہ وهو الذ کور في هذا الحديت)) 
وقد قال النبي صلی الله علیه وسلم في محطبته في حجة الوذاع ‏ 
0 ملاک وآموالک. راراسکم علیکم حرم کو 
يومكم هذا في شهرگم هذا في بلدكم هذا » . 

وروي عنه : أنه خطب بذلك في يوم النحر من يوم عرفة 
وفي اليوم الثاني من أيام التشريق . وفي رواية : ثم قال : 
و اسمعوا مني تعيشوا » ألا لا تظالموا ء ألا إنه لا يحل مال 
امريء مسلم إلا عن طيب نفس مته » . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن 
للبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » . 

وفيهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : إن الله ليملي للظالم حتی إذا أحذه لم 
يفلته . ثم قرأ : ل وگڈینک ند ریت إ15 اعد الشرئ وم 


2 ے کے ہو 6 کے و 
نل إن عدم رن شريد 6 هرد + ۱۰۷ ۔ 


۱۱ 


الظلم 


۱ وفي صحیح التخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه ۔ 
عن النبي صلی الله علية وسلم قال : « من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن 
يؤخذ لاخیه من حسناته فان لم یکن له حسنات أخد من 
سیقات آخیه فطرحت علیه 0 . 
قوله : و يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهد کم . يا عبادي کلکم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني 
أطعمكم . یا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني 
اکسکم . يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنهار وأنا آغفر 
الذنوب جمیعا فاستغفروني أغفر لکم » . 
هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى اللہ تعالی في 
جلب مصا حھم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم » وان 
العباد لا يملكون لأنفسهم شیٹا من ذلك كله » وان من لم 
يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فانه يحرمهما في الدنيا ومن 
لم ونس ل الله علیه فرة ذنوبه آر حطایاه فيالخرة . 


۱ الظلم سس و امسن يسم ۱۱۰ 


قال اللهتعالق : ۵ هد آقه فهو امه ومن یل ال 
ميحد ار و و [الكيف: ۱۷] ومثل هذا كثير في القرآق»» 


وقال تعالى : ل تا یقت ال لاس من َم قلا متك کا 
وما بك قلا مرل لم من يحي وهو الم اکم © ر فر :۲ ] 


وقال : ہل ما ین بت في ألْأَرْضٍ إلا عل الہ رکا © هرد ٠:‏ ۔ 

وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه عليهما السلام أنهما : 
© 16 ریا طلا اش وان آر شر کا ودیعمتا نون 
ین سین 1 [ الأعراف : ۲۳ ع وعن نوح عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « ولا کی في ررحت اڪن ی 
سین 4 هرد : 4۷ ] . 

وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه 
الأمور على أنه لا له غیره » وأن کل ما آشرك فعه باطل . 
فقال لقومه : « افیش کا کشر سبدو ج اشر رباص 
الاش © وم مو و لا رب ایب © ای خلت 
َو یی © ی هو کی رین © لا مت هر 
نیب © تایه یٹ ثم ٹین © َال ال أن 
١115‏ الظلم 


۳ 


تر لي کی یور ایب © تو مب لي- سےا 
وَلحِى يالب © 6 السراءع فان من تفرد بخلق العبد 
وبهدايته واحیائه وإماتته في الدنيا ومغفرة ذنوبه في الآخرة ؛ 
مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع 
5 5 ۶ مرو م2 

والاستكانة يساسا لخر لد ليف 
کے ّ 9 یں جک وش مه 2 کر 3 هَل من 
شیک تن کنل ین کر ین کن سحلت ی 
کرت © ران ٤٤‏ 

وفي الحدیث دلیل على أن الّه يحب أن بسأله العباد جمیع 
مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير 
ذلك كما يسألونه الهداية والمغفرة . 

وفی الحديث : ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى 
ٴ> 5 1 .= 1 00 
شسع نعله إذا انقطع » وكان بعض | لسلف يسال الله في 
١‏ كلكم ضال إلا من هديته 4 قد ظن بعضهم أنه معارض 
بصي عاض رر اہم اللى میات ال طایتتوسلم کل 


الظلم 


0 


١‏ آدم وقطرهم مان قبول الإملام والیل إليه دون غيره وت" 
نی أوالاستعداد له بالقوة لكن لا بد لد من تعليم سا 
بالفعل و رد ور سر ےس 
دعل : 3 وله لغم با لن ایک لا نکر 
شیا € [ انحل a‏ 
ومد 2 سالا فد 4 اسي ۰ وا راد : وجدك غير 
عالم بما علمك من الکتاب والحكمة كما قال سبحانه وتعالی : 
سیسہاےے کر نہ 
تب ولا لا یمن وکین جلت ا ری بو. من کنل ین 
کت : 
فالإنسان یولد مفطورا على قبول الحق فإن هداه الله تعالى 
سبب له من يعلمه الهدى فصار مهديا بالفعل بعد أن كان 
مهديا بالقوة وان خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته 


11۸ 


الظلم 


قال صلی الله عليه وسلم : « كل مولرد يولد على الفطرة 
أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 4 . 
وأما سؤال الژمن من الله الهداية : فان الهداية نوعان : 
هداية مجملة : وهی الهداية للإسلام والإيمان » وهي حاصلة 
لبومن . وهناية مفضلة > وهي هداية إلى معرفة و 
أجزاء الإيمان والإسلام » وإعانته على فعل ذلك . 
يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا . ولهذا أمر الله عباده أن 
يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله : اهيا سر 
ا ا : دع وکان النبي صلی الله علیه وسلم 
يقول في دعائہ بالليل : « اهدني لا اختلف فيه من ا حق 
يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 

ولّهذا يشمت العاطس فيقال له : « يهديكم الله » كما 
جاءت به السنة . 


وقد أمر النبى صلی الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد 
3 ۳ 3 
والهدی » وعلع الحسن أن يقول في قنوت الوتر : « اللهم 
اهدنی فيمن هديت 04 . 


لظلم 


۱۱۹ 


رنه 


وأما. الاستغفار من الذنوب : فهو طلب الغفرة »)روالد 
أحوج شيء إليه. لأنه يخطيء: بالليل والتهار . وقد 0ه ۱ 
القرآن ذکر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحٹ عليهنا:. ۱ 
وخرج الترمذي وابن مایعہ من حدیث أنس رضي الله تعالى ٠‏ 
عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « كل بني آدم خبطاء | 
وخير الخطائین التوابون ٤‏ . 

وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي له تعالي عنه 

عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : « وله إني لأستغفر الله 

وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » . 

وخرج من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عته سمع 
اقيض رھ ا وا لها انریا 
ربكم فاني أتوب إليه في اليوم مائة مرة » 

وخرجه النسائي ولفظه : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 
واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة ) . 

وخرج الإمام أحمد من حدیث حذيفة رضي الله تعالى عنه 
يقال كان .في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غیرہ 


فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «.أين أنت 
من الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله كل يوم ماثة مرة » . 

ومن حدیث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : « إني أستغفر اللہ مائة مرة وأتوب إليه » . 

وروی النسائي من حدیث أبي موسی رضي الله تعالى عته 
قال كنا جلوسا فجاء النبي صلی الله عليه وسلم فقال : ہ ما 
آصبحت غداة فيل إلا استتفرت الله مالة مرة 6. 

وروی الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واين ماجه 
من حديث ابن عمر رضي الله تعالي عنهما قال إن كنا لنعد 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم في ا جلس الواحد مائة مرة 
يقول : « رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم 4 . 

وروی النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال لم أكثر أن يقول : و أستغفر الله وأنوب إليه من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ . 

وروی الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالی عنها 
اس 


۱۳۱ 


عن ني صلی ال مک و« الب 
من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساعوا. استغفروا »!رهم 
وقوله : ٭ یا عبادي نکم لن تلغرا ضري فتضروني :وان 
تبلغوا نفعي فتنفعوني » يعني أن العباد لا یقدرون أن بوصلوا: 
إلى الله نفعا » فان الله تعالی في نفسه غني حمید لا حاجة.له 
بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم یتتفعون بها » ولا 
بتضرر جعاصیهم وشا هم يتضررون بها . قال الله سبحانه 
وتعالی : ۵ ولا یو الین کرو فى الکفی هم آن 
با لل کت میں << وقال  :‏ وتن تقلت لب عل 
عَقبيه فلن يضر SA‏ رنہ وت وخا لی 
OE TO‏ 
در E e e‏ 
قال الله عز وجل  :‏ ان فا وا فى ألسَمواتٍ 
وما فى الا“ ماے۔ ہو نے دم 
وقال حاكيا عن موسى : 82 ول موت إن ککفرتا ان ومن 


کی یرم کر مرو 
ش جیما فإت الله لین ید [ ابراهیم : مع . 


الظلم 


وقال سبحانه وتعالی : 48 ومن کنر فا اک ہن عن 
یب € آل عمران ۷۰ وقال : لن تال ان شوم و 
یماژما رکیی بل لتو یک 4 المح : باع والعنی : أنه 
90 .0 آن 
يعصوه ولهذا یفرح بتوبة التائيين أشد من فرح من ضلت 
راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الارض وطلبها حتى 
أعيى وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة ثم غلبتہ 
عينه فنام واستيقظ وهي قائمة عنده ؛ وهذا أغلى ما یتصورہ 
الخلوق من الفرح . هذا كله مع غناه عن طاعات عباده إليه 
وأنه إما يعد نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال جوده 
واحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم ؛ فهر 
يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويتقوه ويطيعوه و يتقربوا 
إليه ؛ ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على 
مغفرة ذنوب عباده . كما في رواية عبدالرحمن بن غتم عن 
أبي ذر لهذا الحديث : « من علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي ؛ 


الظلم 


سم 6 0 ٤‏ 
“وق الصحیح عن التبى صلی الله‌علیه وسلم : « ان عبدا اذتتی 
و مسر و ورای ا و ap‏ 
یل فقال : یا رب إني فعلت ذنبا فاغفر لي . فقال اه :عل 
عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ». 
وفي حدیث على بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه النبي 
صلی الله عليه وسلم : « أنه لما ركب دابته حمد الله ثلاثا 
وكبر ثلاثا وقال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه 
لا یغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك وقال : إن ربك لیعجب 
من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي ؛ يعلم أنه لا يغفر 
الذنوب غيري ) . 
رواه الإمام امش والترمذي وصححه . وفي الصحیح عن 
انبي صلی الله عليه وسلم قال : « وال لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها 4 . 
كان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي : آه أين قلبي ؟ 
من وجد قلبی ؟ فدخل یوما بعض السکك فوجد صبیا ييكي » 


00م کک انظلم 


فرجع إلى یاب الدار فجعل ييكي ويقول : يا أماة من يفنح لني 
الباب إذا آغلقت بابك عني ومن الذي يدنيني إذا عضبت علي ؟ 
فرحمته أمه فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدھا: تجري 
الدموع على خديه متمعكا في التراب ففتحت الباب وأخذته 
حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول : يا قرة عيني 
ويا عزيز نفسي أنت الذي حماتني على نفسك وأنت الذي 
تعرضت لما حل بك ؛ لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها . 
فتواجد الفتى ثم صاح وقال : قد وجدت قلبي . قد وجدت 

وتفكروا في قوله تعالى : * ریک 5 سلوا که آز 
ڑا الخ وگڑرا اه اغفا یه ومن یر 
لت ۳ 

فان فيه إشارة إلى أن الذنبین لیس لهم من يلجأون إليه 
لی مر سس امت سرب ی عي 
الثلاثة الذين خلفوا : ۵ وع اند آلزییک خن کت إا 
کات عم الاش ينا رمث مات عليه الشهر 


الظلم 


۱۳۰۵ 


کل لا لبآ یم كته اک کد عد کاب که ی 
إِنَّ ال هو الاب رم » و اهوية : ٠٠۸‏ فرتب توبته .علق 
ظنهم آن لا ملجأ من الّه إلا إليه ء فان العبد إذا حاف من 
مخلوق ؛ هرب منه وقرإلی غيره . وأما من خاف من الله قما 
له من ملجأ يلجأ إليه . ولا مهرب بهرب إليه إلا هو فيهرب 
منه إليه كما كان النبي صلی اللّه عليه وسلم يقول في دعائه : 
و لا ملجأ ولا منجا منك الا إليك » وكان يقول : 3 أعوذ 
برضاك من سخطك وبعقوك من عقوبتك وبك منك . 
قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه : « ما من ليلة 
اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل 
جلاله : من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم 
مراقب » أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم بعصوني » وأتولى 
حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم » أجود بالفضل 
على العاصي وأتفضل على المسيء ؟ من ذا الذي دعاني فلم 
أستجب إليه ؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ أم من الذي 


7 س سے سا تک ی 


ناخ بيابي فتحیته .؟ نا الفضلى ومني الفضل» أنا ا جوا ومني 
الجود ‏ وأنا الكريم ومني الكرم 1 ومن كرمي أن أغفر للعاصين 
بعد المعاصي ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم 
إلى غيره يهرب الخلائق ؟ وأين عن بابه يلتجيء العاصون ٦٤‏ 
خرجه أبو نعيم . 

ولبعضهم في المعنى قائل : 

أسأت ولم أحسن وجعتك تاثا وأني لعبد عن مواليه يهرب 
يؤمل غفرانا فان حاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب 
فقوله بعد هذا : « يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم 
في ملكي شيئا » ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا » هو شارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو 
كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل متهم ؛ 


الظلم 


۱۳۷ 


ولا ينقعن علکه بمعصية: العاصين ولو كان الجن والإنس كلها 
عصاة فجرة قلوبهم علی قلب أفجر رجل منهم » فانه سبحانه؛ 
وأفعاله فملكه ملك کامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على 
ومن الناس من قال : إن ایجاده خلقه على هذا الوجه 
الوجود أكمل من ایجاده على غیره وهو خير من وجوده على 
غيره وما فيه من الشر : فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض 
الاشیاء دون بن رلیس شرا مظلقا بحیث یکون عدمه عیا 
من وجوده من كل وجه بل وجوده خير من عدمه وقال : هذا 
معنی قوله : ۱ بيده ا حیر 4 . 

ومعنی قول لنبي صلی الله عليه وسلم : « والشر ليس إليك » 
يعني أن الشر احض الذي عدمه خير من وجوده ؛ لیس 
موجودا في ملکك ‏ فان الله تعالی أوجد خلقه على ما تقتضيه 
منهم في العدل لا له في ذلك من الحكمة البالغة » وهذا فيه 
الظلم 


۱۳۸ 


نظر » وهو یخالف ما في الحديث من أن جميع.الخلق لو کانز 
على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى ؛ لم يرد ذلك في 
ملكه شیفا ولا قدر جناح بعوضة » ولو كانوا على صفة أنقص 
خلقه من الفجور ؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيا . فدل على 
أن ملكه كامل على أي وجه كان » لا يزاد ولا يكمل بالطاعة 
ولا ينقص بالعاصي ولا يؤثر فيه شيىء . 

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور 
هي القلوب » فإذا بر القلب واتقى ؛ برت الجوارح وإذا فجر 
القلب فجرت الجوارح . كما قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
١‏ التقوى ههنا » وأشار إلى صدره . 

فقوله : ١‏ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته ؛ ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص ا خیط إذا أدخل البحر » . 
فالراد بهذا : ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه وأن 
ملكه وخزائنہ لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أعطي الأولين 


الظلم 


۱۳۹ 


" والاخرین من الجن والإقس جمیع:ما سألوه في مقام. واحد ا: 
وني ذلك حث للخلق علق سؤاله وال حوائجهم به.. له 

وفي الصحيحين عن أي رهزيرة رضي الله تعالی عنه عن 
اي صلی ال عليه وسلم قال + و ید الله ملأ لا تعرضتها 
نفقة . سخاء اللیل والتهار ء آفرآیتم ما آنفق ربكم منذ خلق 
السماوات والارض : فإنه لم يغض ما في بمينه » . 

وقي صحیح مسلم عن أني هريرة رضي الله تعالی عنه عن 
دی ا له رت و إذا دعا آحد کم فلا يقل 
هم اغفر لي إن شعت شعت ولکن لیعزم ولیعظم الرغبة فان الله لا 
یتعاظمه شيء ٢‏ . 

وقال ابو سعيد الخدري رضی الله تعالی عنه : إذا دعوتم الله 
فارفعوا في السألة فان ما عنده لا ینفذه شيء + وإذا دعوتم 
فاعزموا فان له لا مستکرم له . 

وفي بعض الاسرائیلیات یقول اللہ عز وجل : ١‏ أيؤمل غيري 
للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القیوم ؟ ویرجی غيري 


۰ ہج ںب_ و ِنیںے سس سس الظلم 


ويطرق يابه بالبکرات وبیدي عفاتیح الخزائن وبايي مفتوح.لن: ‏ 
دعانی ؟ من ذا الذي,أملني لنائبة فقطعت به ؟ أو من ذا الذي 
رجاني لعظيم فقطعت به ؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم 
أفتحه له ؟ أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الامال دوني ؟ أبخيل 
أنا فييخلني عبدي ؟ أليس الدنيا والآخرة والکرم والفضل كله 
لي ؟ فما عنم المؤملين أن يؤملوني ؟ لو جمعت أهل السماوات 
والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت 
كل واحد أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة » كيف 
ينقص ملك أنا قيمه ؟ فيا بؤسا للقاتطین من رحمتي ء ويا بؤسا 
لن عصاني وتوثب على محارمي ٢‏ . 

وقوله : : ولم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص اش خیط 
إذا أدخل البحر » لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البتة » كما قال 
سبحانه : کل ما جنگ ید وبا عند أله باي 6 [التحل : ۲۹٤‏ 
فان لو کا ضس خید اق آغرت لم اس شر 
بذلك شیٹا وكذلك لو قرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا 
ينقص من البحر ألبتة » ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما 
الظلم 


NY 


سے ہے ہے ے 
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السلام:هذا الئل في تسبة علنهما: إل علم الله عر وجل وهذا 
لأن البحر لا بزال تمده مياه الدیا: وأنهارها الجارية فمهما أخة 
منه لم ينقصه شيء لاله يمدة ما هو أزيد ما أخذ منه . وهكذا 
طعام الجنة وما فيها ؛ فإنه لا يتقص كما قال تعالى  :‏ وة 
کر © لا مز ولا موم @ 4 ریس . 

وقد جاء : 9 كلما نزعت ثمرةيئؤ عاد مكانها مثلها ١‏ وروي : 
« مثلاها فهي لا تتقص أبدا » ويشهد لذلك : قول النبي صلی 
اله عليه وسلم في خخطية الكسوف : ١‏ وريت الجنة فتناولت 
منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 4 . 
آخرجاه في الصحيحين من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ورواه الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه : « ولو آتیتکم 
به لأكل منه من نین السماء والارض لا ینقصونه شیفا .. 
وهكذا لحم الطیر الذي يأكله أهل الجنة بستخلف ویعود 
کما کان حبا لا ينقص منه شيء . 

وقد روي هذا الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم من 
وجوه فيها ضعف : وقاله كعب » وروي أيضا عن أبي أمامة 


1۳۲ 


الظلم 


الباهلي من قوله : قال أبو أمامة : وكذلك:الشراب یشرت منه 
حتى تتتهي نفسه ثم یمود مكانه . ورؤى بعض العلماء 
الصالحين بعد موته بمدة في النام فقال : « ما أكلت منذ 
فارقتكم إلا بعض فرخ أما علمتم أن طعام الجنة لا ينقد » . 
وقد تبين في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه السيب 
الذي لأجله لا بتقص ما عند الله بالعطاء بقوله : « ذلك بأني 
جواد واجد ماجد » أفعل ما أريد ء عطائي كلام وعذابي كلام » 
نما أمري لشيء إذا أردت ما أقول له كن فيكون » . 

وهذا مثل قوله تعالى : ( تم ره إا رد متا أن یو 
م کن فک © ريس : ۸۲ . 

وقوله تعالی : ۵ کم لا اف إا رده أن نول له کن 
کون 6 وال : .4ع . 

وفي مسند البزار پاسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة رضي 
الل تعالى عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « خزائن 
الله الكلام فإذا أراد الله شيعا قال له كن فكان » . 

فهو سبحانه إذا آراد شیٹا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك 


الظلسم 


۱۳۳ 


قال له:: « كن كر € فكيف يتصور أن ينقص هتا 
وكذلك إذا أراد أن یخلق شيئا قال له : ۵ كن میرن ا ۔ 
كما قال : ا زگ مل چیتن عند أله كَمَكَلٍ ام کلک 
بن راپ ثم قَالَ لھ کی کی کڈ € ر آل عماد :۹ 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية : « أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه الضلاة والسلام : يا موسى . لا تخافن غيري ما دام لي 
السلطان . وسلطاني دائم لا ينقطع ؛ يا موسى . لا تهتمن 
برزقي أبدا ما دامت مملوءة لا تفنى أبدا ء يا موسى . لا تأنس 
بغيري ما وجدتني أنيسا لك » متى طلبتني وجدتني » يا موسى . 
لا تأمن مكزي ما نم تجز الصراط إلى الجنة ٤‏ . 

وقال بعضهم : 

لا تخضعن خلوق على طمع فإن ذلك نقص منك بالدين 
واسترزق الله ما في خزائته فان رزقك بین الكاف والنون 
وقوله : « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحضيها لكم ثم 


7 000 الظلم 


أوفيكم. إياها » يعني : أنه. سبحانه يحصي أعمال عباده ثم 
يوفيهم إياها بالجزاء عليها . وهذا کقوله : و تَمَنَ یَمَحَل 
یکا َي حا بر © رسن یش عل مکل َو شر 
يرم ۵ 4 [ الرارلة ] وقوله : لا وَوَبَدُوا ما یا حا ولا 
له ری ادا € (الكيف :44 . 


ینا 4 [ آل عمران : و لت 
وقوله : « بوم یم الله جیا ّم ہکا عَيلوا 
أعْصَّنة ١‏ له رو که رہظ :یی . 

وقوله : 5 ثم أوفيكم إياها » الظاهر أن المراد توفيتها يوم 
القيامة كما قال تعالى : ہل لکنا تک أجورڪم یم 
لقم 4 آل عمران : ١40‏ ع ويحتمل أن المراد : يوفي عباده - 
جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة كما في قوله : ف من يَعَمَل 
سو جر ب © زاصاء: ۱۳] . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن 
الؤمنین يجازون بسيئاتهم في الدينا » وتدخر لهم حسناتهم في 
القلم 


۱۳۰ 


"الآخرة: فیوفون: آجورهم + وآتا:الکافز فإنه يعجل له في الدنيل 
ثواب. حسناته وتدخر له سیثاته موی وی ويوفيه 
جزاءها من خیر أو شر ؛ فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا 
أن یعفو الله عنه » والحیر تضناغف ال حسنة عنه بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف . إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله » كما 
قال الله سبحانه وتعالی : $ إلا ی وت مم بر 
ساب € (الزمر : ۰ وقوله  :‏ فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » إشارة إلى أن ا خیر كله 
فضل من له على عبدہ من غير استحقاق له » والشر كله من عند 
ا ا ا ل : نآ صا ص٢‏ 

من ةو فن الو وم مك م ین میک قن دياف © زالنساء: ۷۹] . 

وقال على رضي الله تعالى عنه : « لا برجو عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه 1 . 

فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته ٤‏ آعائه ووفقه 
لطاعته . وكان ذلك فضلا مته ورحمة » وإذا أراد خذلان عبد ؛ 
كله إلى نفسه وخلى بينه ویٹھا » فأغواه الشيطان لغفلته عن 
کن الله واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان ذلك عدلا منه فإن 


٠‏ الحجة قائمة على.العبد: بإنزال. الکتاب وإرسبال.الرسول ‏ فما 
بقي لأحد من الناس.على الله حجة بعد الزسل . ققولہ بعد 
هذا : « فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه » إن كان ا مراد من وجد ذلك في الدنيا ؛ فانه 
یکون حبذ مأمورا بالحمد لله على ما وجله من جزاء 
الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنیا كما قال : مَنْ عَِلَ 


وم ع2 + و 2 


RE‏ و کر رق تر ر مج 
للحا من ذکر او أن وهو موین نیتم حو طبه 


> 


رہم موی ھے گر 5 کر ہے مقر مر 


وجزیهر أجرهم بان ما ڪاو ماو 4 [ انحل : ۲۹۷ 
ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب » التي وجد 
عاقبتها في الدئيا . كما قال تعالى : « ونذیقتهم یک آمتّاب 
الک دون الاب 1 ْم رجور € [السجلة: 59 
فالؤمن :إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم ودعاه 
ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار . 

وفي السند وسئن أبي داود عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن المؤمن إذا آصابه سقم ثم عافاه الّه مته.؛ كاك 


۱۳۷ 


الظلم 


روكقارة لا مضیی من دونه و وط اله فيما. يستقبل من :عمرهة 
ن المنافق إذا مرضل وعوفی ؛ کان كالبعير عقله أهله وأظلقوة 
لا يدري با عقلوه ولا ب:أطلقوه.» . 

وقال سلمان الفارسي :إن السلم ليبتلى فیکون كقارة نا 
مضى ومستعتبا فیما بقی » وإن الکافر بیتلی فمثله كمثل البعیر 
أطلق فلم يدر لما أطلق وعقل » وان كان الراد : من وجد خیرا 
أو غيره في الآخرة ؛ كان إخبارا منه بأن الذين یجدون ال حیر 


في الآخرة یحمدون الّه علی ذلك » وأن من وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه حين لا ينفعه اللوم . فيكون الكلام لفظه 
لفظ الأمر ومعناه الخبر » كقوله صلی الله عليه وسلم : « من 
كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ٤‏ . 

والعنی : أن الکاذب عليه ؛ يتبوأ مقعدہ من النار . وقد آخبر 
الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من 
فضله فقال  :‏ ورتا ما فى صدورهم 2 ن لی تجری من ہم 
ات روا لد یلو ای دسا لها رما کا ری لک 


6 عه 
أن هَدَنَا ال ۶ [ الآعراف : ٤٣‏ ] . 


۷۶ سس سس الظلم 


وقالا SS‏ رکز نت نز آزی: دكا یکر 


رز نترا رت الکو یک اه تا 


وقال تعالی : لا مد وا اتھب عتا لذن 
اک رتا كرد كر 2 ای انا تار الْمقامة ین 
َو لا بسا فا صب ولا یمسا قارب @ 4 رس . 
وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم أشد القت فقال 
تعالى : «[ وق یط لما نی الم إت الد رَنَککم 
مد لي روت نت کا كن ل کم ین 
سکن إل آن مه تشر في كذ تونن ولیٹوا 
شک 6 ارام : ۲۲ ] . 

وقال تعالی : ظ لح لیمک کنروا ینادو مث الله 
اکر من عم سکم إذ تعربت إل الإیکن 
کرو © غار : ١٠ع‏ . 

وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة 
حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير . وفي 
الللم 


۱۳۹ 


ا 


ری سبو ت ست 


BE N? A‏ لد 


سو سنياس هرق رح 1 ١‏ ال 4 تما هرود 1 7 


میت یوت إلا تم ؛ إن کان محسنا ندم على أن لا یکؤن 
ازداد وا کات مسا من لا يكون استعتب ٢‏ وقيل 
لسروق : لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال : 
واللّه لو آناني آت فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في 
العبادة . قیل : كيف ذاك ؟ قال : حتی تعذرني نفسي إن 
دحلت النار أن لا آلومها ؛ اما يلغك في قول الله سبحانه 
وتعالی : ۵ ولا میم يلين ال که راید : ,ع فا لاموا 
أنفسهم حين صاروا إلى جهنم الزبانية وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون وانقطغت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل 
كل امريء منهم يلوم نفسه . 

وكان عامر بن عبد قيس يقول : « واللّه لأجتهدن ثم وال 
لأجتهدن » فان نجوت فبرحمة الله » وإلا لم ألم إلا نفسي . 
وكان زياد ابن عياش يقول لابن المدكدر ولصفوان بن سليم : 
الجد الجد والحذر الحذر . فان یکن الأمر على ما نرجو كان 
فضلا » وإلا لم تلوما إلا أنفسكما » وكان مطرف بن عبد الله 


۱:۰ سح الظلم 


يقول”: « اجتهدوا في العمل .فإن: يكز الأمر ما ترجو من رخمة 


له وعفوه کانت لنا درجات > وان يكن الأثر شدیدا 
كما نخاف ونحثر لم تقل : « رتا نا تعمل 
معا ع ایی گا عمل € نطر: بم نقول : قد عملنا 
فلم ینفعنا ذلك » ۴ . 


(۱) جامع العلوم والحكم للعلامة ابن رجب [ص : ۳۵۰ ] دار 
الجيل - یروت . 


الظلسم 


NEY 


اليا 
مقذمة الناشر 
أحب الخلق إلى الله Se‏ سے 
تكريم الله تعالى لبنى آدم ASS‏ 
نعمة الله تعالى على الإنسان کے اك ع ل كي 
لا یلیم اسيم شیع ولا يغه ا مس سس سس سیا 
التيسير علي المسلم مس NE saan‏ 
الظلم ظلمات کہ سی E O‏ ا 
أعظم الظلم 9007 E O‏ با 
۱ الظلم والظالون 
الظلم as‏ ووم لا 
۱ إن الله لا يظلم مثقال ذرة 0:ص 
۱ الرسول کچ منزه عن الظلم NSR‏ 
للم النفس .. یت لوب رو سس ی ۳ ظ 


۱۲ ER 


الوضوع الصفحة 


الظلم سبب للهلاك سر سج تسود اه وه VN‏ 
كيف ينتقم الله من الظالم ؟ OO‏ مکی کا 
حال الكافر والظالم يوم القيامة و سوہ لا 
عقاب الظالم فى الدنیا قبل الاخرة Vm.‏ 
العدل .. حتى مع الکفار والظامین سس...........۷۸۰۰ 


الاسراٹ .. ند معومات لاه سس سس 


الإسراف .. فساد فى الاختيار SES‏ 
الإسراف .. ظلم من الإنسان لنفسه NAS‏ 


شرح حديث أبى ذر رضى الله تعالى عنه 
د يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى .. ) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية E‏ ای 
وللعلامة ابن رجب رضى الله تعالى عنهما NEE‏ 


